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ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

- إهداء
- مقدمة

أ- مرحلة الهواية:
1- فيلم )حياة جامعية( عام 1965.

2- فيلم )الهرم( عام 1966.
3- فيلم )شهر الصيام( عام 1966.
4- فيلم )العار لأمريكا( عام 1967.

5- فيلم ) الإنسان( عام 1969.

ب- مرحلة الاحتراف:
- مقدمة لابد منها لاتجاهات متعددة فى التسجيلي.

* مع المخرج التسجيلي: أحمد راشد.
1- فيلم )بور سعيد71( عام 1971.

2- فيلم )أحنا شباب النصر( عام 1971.
3- فيلم )كهربة الريف( عام 1972.

4- فيلم )رحلة سلام( عام 1973.
5- فيلم )أبطال من مصر( عام 1974.

6- فيلم )توفيق الحكيم.. عصفور من الشرق( عام 1975.
7- فيلم )عيون ترى النور( عام 1983.

8- فيلم )عن تنظيم الأسرة( عام 1993.
* مع المخرج التسجيلي: داود عبد السيد.

1- التصوير فى حرب أكتوبر عام 1973.. فى الجيش الثاني.
2- فيلــم عــن )الأمــن الصناعــي( فــى مصنــع النصــر للســيارات عــام 

.1976

المحتوى
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3- فيلم )وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم( عام 1976.
* مع المخرج التسجيلي: مدحت سالم.

1- فيلم )العلمين( عام 1973.
* مع المخرج التسجيلي: هاشم النحاس.
1- فيلم )ميكي بلا حائط( عام 1974.

2- فيلم )أياد عربية( عام 1975.
3- فيلم )فى رحاب الحسين( عام 1981.

4- فيلم )معا فى أسوان( عام 1997.
5- فيلم )ناس 26 يوليو( عام 2003.

* مع المخرج التسجيلي: على عبد الخالق.
1- فيلم )الرغيف والزهرة( عام 1974.

2- فيلم )خطوات نحو الشمس( عام 1975.
3- } )رحلة عذاب( عام 1975.

* مع المخرج التسجيلي: خيري بشارة.
1- فيلم )طائر النورس( عام 1976.
2- فيلم )حديث الحجر( عام 1979.
3- فيلم ) حديث القرية( عام 1979.
4- فيلم )عباد الشمس( عام 1981.

* مع المخرج التسجيلي: شريف صبري.
1- فيلم )حيث تصنع الأحلام( عام 1976.

* مع المخرج التسجيلي: مصطفى محرم.
1- فيلم )نجيب محفوظ( عام 1976.

2- فيلم )فيدرا المصرية فى باريس( عام 1976.
*- مع المخرجة التسجيلية: فريال كامل.
1- فيلم )العزف بالألوان( عام 1979.

2- فيلم ) الهمس على النحاس( عام 1981.
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3- فيلم )المرأة المصرية والتنمية( عام 1998.
* مع المخرج التسجيلي: صلاح التهامي.

1- فيلم )الفنان سعيد الصدر( عام 1980.
2- فيلم )الفلاح الجديد( عام 1979.

* مع المخرجة التسجيلية: منى مجاهد.
1- فيلم )الطبيعة فى رسومات حسني البناني( عام 1981.

* مع المخرج التسجيلي: سامي السلاموني.
1- فيلم )الصباح( عام 1982.
2- فيلم )القطار( عام 1989.

3- فيلم )اللحظة( عام 1991.
 * مع المخرج التسجيلي الفرنسي: كارلوس فيلا ديبو.

1- فيلم )اللوفر – مصر( عام 1984.
* مع المخرج التسجيلي: محمد شعبان.

1- فيلم )الإلكترونيات( عام 1989.
* مع المخرجة التسجيلية: نادية الأبحر.

1- فيلم )محاسن الحلو( عام 1998.
2- فيلم )يقتلون كل يوم( عام 2004.
 * مع المخرج التسجيلي: مدكور ثابت.
1- فيلم )سحر الوثائق( عام 1998.

2- فيلم )سحر ما فات من كنوز المرئيات( عام 2003.
* مع المخرج التسجيلي: عمرو بيومي.

ا تشرق الشمس( عام 1999.
ً

1- فيلم ) غد
* مع المخرج التسجيلي: سمير عوف.

1- فيلم )وجهان فى الزجياء( عام 2000
2- فيلم )أرض السماء( عام 2003.

3- فيلم )أيام الراديو( عام 2009.
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* أفلام سعيد شيمي مخرجاً للأفلام التسجيلية.
1- فيلم )الأزياء عند الفراعنة( عام 1972.

2- فيلم )الوصفة القاتلة( عام 1981.
3- فيلم )حكاية من زمن جميل( عام 1998.

- قائمة كاملة بالأفلام التسجيلية والقصيرة.
- سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف.
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مقدمة
  

أو  هــاوي  ســواء  والعمــل  التســجيلية  الســينما  فــى  عامــاً   44 أمضيــت   
محتــرف.. بــدأت عــام 1965 وحتــى آخــر فيلــم عــام 2009 مــع العديــد مــن 
ــت  ــلام.. وحصل ــذه الأف ــن ه ــاً م ــت بعض ــك أخرج ــور وكذل ــلاء كمص الزم
ــر  ــى التصوي ــز ف ــن الجوائ ــر م ــن الأكب ــت ولك ــا أخرج ــى م ــز ف ــى جوائ عل
الســينمائي.. صــورت أكثــر مــن 75 فيلمــاً ولكــن كذلــك العمــل التســجيلي 
ــا  ــون حظه ــع ويك ــبات أو مواق ــى مناس ــدة ف ــرائط عدي ــور ش ــن أن تص يمك
ــم  ــع لأن الفيل ــي بالطب ــئ كارث ــذا ش ــاع وه ــم الضي ــال.. ث ــد الإهم ــن بع م
التســجيلي الحقيقــي هــو ســيبقي مــن بعــد وثيقــة مرئيــة تعرفنــا فــى زمــن 
مــا أشــياء وحــوادث وأماكــن ونــاس عملــوا وعاشــوا بيننــا وأبدعــوا وغيــروا.. 
كمثــال مثــلا سلســلة أفــلام بنــاء )الســد العالــي( الــذى أخرجهــا شــهريا 
المخــرج الرائــد صــلاح التهامــي باســم )ســباق مــع الزمــن( وكانــت 
ــم الروائــي الطويــل.. ليعــرف الشــعب  تعــرض فــى دور الســينما قبــل الفيل
المصــري الانجــاز أول بــأول فــى هــذا المشــروع القومــي العمــلاق.. وهــى الآن 
وثيقــة بصريــة ســمعية فنيــة تــؤرخ لهــذه الفتــرة التــى شــهدت كفــاح وبنــاء 
ــي  ــزرع أراض ــة ت ــن دول ــر م ــول مص ــذى ح ــم ال ــل العظي ــذا العم ــاح ه ونج
الصعيــد مــرة واحــدة فــى العــام إلــى الزراعــة الدائمــة المســتديمة ووجــود 
مصــدر طاقــة دائــم لــزرع عشــرات بــل ربمــا ألاف مــن المصانــع الجديــدة 
ــذا  ــزرع.. فه ــة لل ــي خصب ــا أرض ــب أنه ــع بجان ــر تصن ــت مص ــى جعل والت
العمــل الســينمائي التســجيلي الآن هــو أبلــغ وثيقــة تقــول مــا حــدث وبصــدق 

فــى هــذا الزمــن فــى بلادنــا.
فتــرة  فــى  الحيــاة  واقــع  مــع  والتعايــش  التســجيلي  الفيلــم  شــدني     
أشــاهدها  الــذى  الروائيــة  للأفــلام  كان  شــك  لا  ولكــن  الســتينيات.. 
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الصــدارة.
الــذى  التســجيلية  أفلامــي  أول  كان  الجامعيــة  دراســتي  أثنــاء  ولكــن    
أصنعهــا وأنــا متشــبع فــى مــا أشــاهده مــن أفــلام روائيــة وتســجيلية.. 
وكانــت تجربتــي الأولــي لهــذا النــوع مــن الأفــلام وبــدون أن أدرس شــئ فــى 
الســينما غيــر المشــاهدة المكثفــة للأفــلام بالطبــع الروائيــة وقــراءة بعــض 
ــون  ــن يحب ــلاء م ــع الزم ــتمر م ــكلام المس ــي أو ال ــيطة.. و الرغ ــب البس الكت
الســينما مثلــي فــى )جمعيــة الفيلــم( الــذى أصبحــت عضــوًا بهــا تقريبــاً 
عــام 1963 وســيأتي ذكــر تفاصيــل ذلــك مــع فيلمــي الأول التســجيلي 

ــام 1965. ــة( ع ــاة جامعي )حي
إذن الفيلــم التســجيلي هــو مدرســتي الأولــي التــى علمتنــي الحقيقــة.. 
وجعلتنــي أحترمهــا لأنهــا صادقــة.. ومــن بعــد عرفتنــي بــكل نــاس بــلادي.. 
وجغرافيتهــا.. وأن مصــر بهــذه الحضــارة القديمــة العريقــة هــى كنــز 
للبشــرية فــى كل شــئ.. ســافرت أصــور فــى كل مــكان بمصــر وخــارج 
ــول..  ــد الأص ــوادي صعي ــى ال ــكان ف ــى كل م ــا ف ــع أهلن ــت م ــر.. تعايش مص
والدلتــا أهــل الكــرم.. وفــى صحــراء مصــر الشــرقية والغربيــة ورقصــت مــع 
قبائــل العبابــدة والبشــارية بالســيف والرمــح "حبابــك عشــرة" .. غوصــت 
فــى جنــة اللــه فــى شــواطئ مصــر.. كنــت فخــورا مصــورا مدنيــا متطوعــاً 
ــاء  ــيد.. وأثن ــد الس ــرج داود عب ــل المخ ــع الزمي ــر 1973 م ــرب أكتوب ــى ح ف
ــميع  ــد الس ــود عب ــر محم ــر التصوي ــق مدي ــع الصدي ــتنزاف م ــرب الاس ح
مســاعدا للتصويــر والمخــرج فــؤاد التهامــي ومصــورا مــع المخــرج الصديــق 
أحمــد راشــد.. تعــددت الأفــلام ومــر الزمــن.. وتنــوع نــوع موضــوع الفيلــم 
وأســاليب صنعتــه الفنيــة.. ولهــذا فكــرت أن أســجل ذكرياتــي مــع الســينما 
التســجيلية التــى أحببتهــا مــن البدايــة.. وربمــا نجــد فــى كثيــر مــن عملــي 
ــز  ــا متمي ــود وربم ــجيلي موج ــس التس ــة والح ــي اللمس ــم الروائ ــى الفيل ف
وهــذا فضــل الفيلــم التســجيلي علــى أســلوبي كمــا لاحــظ كثيــر مــن النقــاد.. 
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حتــى أطلقــوا علــى مصــور الشــوارع.. وفعــلا أنــا أتنفــس حــين أخــرج بعملــي 
ــوه..  ــجن البلات ــن س ــدا ع ــور بعي ــباً للتص ــي مناس ــوع الفيلم ــون الموض ويك
ولكــن ليــس معنــى ذلــك رفــض البلاتــوه فهــو فــى أحيــان كثيــرة ضــروري 

ــه. ــزة وفناني ــه الممي ــه فنون ولازم ول
  فكــرت أن يكــون الكتــاب تنظيمــه ليــس ســرد الأفــلام بشــكل تتبــع تاريــخ 
تصويرهــا.. ولكــن الأفضــل بأهميتهــا ومــع المخرجــين الذيــن عملــت معهــم.. 
فهــذا ســيعطي لمــا أكتــب كذلــك روح وأســلوب ونــوع الأفــلام العديــدة مــع 
المخــرج الواحــد.. لأن الســينما التســجيلية لا يكتــب لهــا ســيناريو كامــل 
نمطــي كمــا فــى الأفــلام الروائيــة.. بــل يكــون المخــرج محــدد نقاط أساســية 
يلتــزم بهــا مــع مصــوره.. وهنــاك أشــياء كثيــرة تظهــر وتخــرج فــى الأحــداث 
أثنــاء التصــور مفاجــأة ولا تكــون فــى الحســبان وتفيــد الموضــوع والأســلوب.. 
وهنــا دور مصــور الســينما التســجيلية أن يكــون ســريع البديهــة.. لمــاح.. 
يلتقــط ذلــك كل بســرعة وفــن.. فهــذا ســيكون فــى ترتيــب الفيلــم فــى 
ــوي  ــع العف ــة.. فالواق ــد للغاي ــاج – مفي ــر - المونت ــد التصوي ــى بع ــة الت المرحل

الصــادق مــن أهــم مــا يوجــد فــى الأفــلام التســجيلية الجيــدة.
 والســينما التســجيلية ســينما فقيــرة.. ليــس بها بســهولة إمكانيات الســينما 
ــا – ألا أن  ــى بلادن ــا – ف ــوب ميزانياته ــد عي ــذه أح ــت ه ــة.. وأن كان الروائي
ــات  ــر المادي ــن فق ــب ع ــدة للتغل ــرق عدي ــري ط ــى فك ــخر ف ــب س ــذا العي ه
والمعــدات.. وأيــام التصويــر المعــدودة.. تغلبــت علــى ذلــك بالعزيمــة والقــوة 
التــى منحنــي اللــه بهــا.. ومــع مخرجــين مثلــي هــم عشــاق للفيلــم التســجيلي 
الصــادق.. ومعــاً صنعنــا ســينما عيشــة حتــى الآن توثــق لزمنــا.. ولكــن وهــذا 
هــو المهــم هــذه الأفــلام التــي هــي وثائــق حيــة لــكل حياتنــا والــذى نبــذل 
فيهــا جهــد ومــال وفكــر وحيــاة.. أفــلام لــم يشــاهدها أحــد.. عرضــت مــرة 
أو مــرات قليلــة ونســيها الزمــن.. هــذا قمــة التخلــف والإهمــال والاســتهتار 
ــت  ــرة ولف ــن م ــر م ــت أكث ــد نبه ــه.. لق ــاءه وانجازات ــه وأبن ــن وتاريخ بالوط
النظــر كذلــك للمســئولين الذيــن فــى أيدهــم أن تكــون هــذه الأفــلام مــرآة 
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للــكل ليشــاهدها مثــل مــا يحــدث فــى الــدول المتقدمــة ثقافيــا.. هــذا واجــب 
كامــل لــوزارة الثقافــة المصريــة.. أن يكــون لهــا منفــذ مســتمر لعــرض هــذه 
الأفــلام وطبعهــا )ديجيتــال( للبيــع لمــن يحــب أن يحتفــظ بهــا.. أنهــا وثائــق 
ــجيلية..  ــينما التس ــى الس ــورت ف ــا ص ــل مم ــرت قلي ــا اخت ــع أن ــة.. بالطب حي
وهــى كافيــة لإنــارة ومعرفــة هــذا النــوع مــن الفــن الجميــل والتــراث 

الإنســاني المصــري. 
  وفــق اللــه بلادنــا وناســها الواعيــة.. ولنعمــل علــى تواجــد عــروض دائمــة 

للأفــلام التســجيلية بــكل جديــة. 
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)أ( مرحلة الهواية
 

 مــن الصغــر هــذه المرحلــة وحــب الســينما تجــزر فــى نفســي وعقلــي 
ــة  ــي لدراس ــد عال ــح معه ــد أن فت ــن بع ــي م ــع علم ــي.. وم ــات الصب وتصرف
ــت  ــل والتحق ــم أقب ــي ل ــه ولكن ــتقبلي أن أدخل ــي المس ــح حلم ــينما أصب الس
طالــب فــى جامعــة القاهــرة فــى كليــة الآداب لدراســة التاريــخ حســب 
ــي  ــري خال ــي أم ــة وأل ــن رغب ــداً ع ــيق بعي ــى أوراق التنس ــي ف ــي الأول رغبت
الأكبــر أن أقــدم أوراقــي وتكــون رغبتــي كليــة التجــارة.. نعــم أحــب التاريــخ 
ولكــن الســينما حــب أكبــر يصــل إلــى مرحلــة العشــق.. ولكــن هــل تركتنــي 

ــة؟. ــى الجامع ــب ف ــا طال ــينما وأن الس
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1- فيلم )حياة جامعية( عام 19٦5.
    مــكان جميــل يعــج بالشــباب مــن الجنســين.. ومحاضــرات أحببتهــا 
وقســم "تاريــخ" فــى الــدور الثانــي فــى المبنــي الأول الأيمــن بعــد بــاب دخــول 
الجامعــة مباشــرة الــدور الأول مــن المبنــي أغلبــه أنســأت جميــلات قســم 
"فرنســي وإنجليــزي".. ودخــل صديقــي العزيــز جــدا هــاوي الســينما مثلــي 
ــن  ــن الأرم ــه م ــي.. أهل ــل أرمن ــن أص ــري م ــان" مص ــال غزري ــم داني "ولي
ــك  ــي كذل ــام 1915 صديق ــة ع ــة العثماني ــح الدول ــن مذاب ــوا م ــن هرب الذي
ــم  ــى قس ــدرس ف ــو ي ــة وه ــل بالكلي ــق التمثي ــق بفري ــل والتح ــب التمثي يح
"صحافــة" وحضــرت مــرة معــه بروفــة لأحــد المســرحيات التــى تعدهــا 
الكليــة لمســابقات المســرح الجامعــي.. وخطــرت لــي فكــرة!! لمــاذا لا أصنــع 
فيلمــاً تســجيلياً عــن نشــاط الطلبــة فــى الجامعــة مــن خــلال الطالــب 

ــة الآداب.  ــى كلي ــب ف ــته كطال ــذى عايش ــدد ال ــاط المتع ــى النش ــا إل يقودن
  عرضــت الفكــرة علــى "وليــم" واخترتــه أن يكــون هــو الطالــب الــذى 
ســيتمحور عنــه الفيلــم ويقودنــا إلــى الأنشــطة العديــدة بالجامعــة.. عجبــت 
صديقــي الفكــرة الطازجــة الجديــدة.. وكان عمــل فيلــم والتفكيــر فــى ذلــك 
قــد أحــدث بهجــة لكلينــا بــل كان عصًــا ســحرية حركــت كل حبنــا للأفــلام 
والممثلــين.. وعــرض "وليــم" الفكــرة علــى زمــلاءه فــى فريــق التمثيــل ليكونوا 
ــة..  ــته الجامعي ــاطه ودراس ــى نش  ف

ً
ــرون كلا ــث يظه ــم بحي ــين بالفيل ممثل

فالفيلــم ذا طابــع تســجيلي يصــور الأنشــطة المختلفــة بالجامعــة والتركيــز 
علــى كليــة الآداب بالطبــع.. أعــددت ورقــة فيهــا تصــور لمــا يمكــن أن نصــوره 
مــن أنشــطة وكذلــك ميزانيــة بســيطة أهمهــا شــراء فيلــم خــام "ريفرســال" 
مــن  النــوع  وهــذا  الســينمائي..  بالمعمــل  وتحميضــه  تشــغيله  وتكاليــف 
الأفــلام النســخة المصــورة بداخــل الكاميــرا  هــى نفســها التــى تعــرض فــى 
النهايــة فــى آلــة العــرض ولا تحتــاج إلــى عمليــة طبــع.. كمــا وفــرت الكاميــرا 
ــم"..  ــد الرحي ــر "عب ــي الأصغ ــن خال ــتعارة م ــي بالاس ــواة 8 ملل ــاس اله مق
وكونــا مجموعــة محبــة لفكــرة الفيلــم وتبــرع كل واحــد منــا بمبلــغ خمســة 
جنيهــات لشــراء الفيلــم الخــام والتحميــض فــى معامــل "أبــو الهــول" 
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الموجــودة فــى حــي الدقــي المجــاور للجامعــة.. وبالطبــع الفيلــم صامــت 
حتــى هــذه المرحلــة.

  كان العــبء الأكبــر أنــا أحملــه.. فــى وضــع ســيناريو وإخــراج وتصويــر 
"وليــم"  صديقــي  وكان  التصويــر  وأماكــن  معاونــة  ومعــدات  ومونتــاج 
يســاعدني فــى كل ذلــك بــكل حــب وإخــلاص.. وباقــي الزمــلاء كانــت 
طموحاتــي تصــل إلــى عنــان الســماء.. فــلا شــئ يمكــن أن يوقــف هــذه 
ــرك  ــون مح ــلات أن يك ــول العض ــين مفت ــد الممثل ــرت أح ــات.. اخت الطموح
عربــة حمــل البضائــع وأنــا عليــا كشــاريو حركــي فــى شــوارع أمــام الجامعــة 
بــل كنــا فقــط  وبداخلهــا.. ولــم نحصــل علــى أي تصاريــح للتصويــر.. 
نســتأذن الدكاتــرة فــى محاضراتهــم ونصــور.. لــم يكــن معــى إضــاءة.. بــل 
ــبة..  ــة المناس ــار الزاوي ــة واختي ــاءة الطبيعي ــى الإض ــل عل ــاد بالكام الاعتم
صورنــا فــى المحاضــرات والفســح بــين المحاضــرات وكافتيريــا الكليــة 
ــاز بــه كليتنــا كــم بنــات جميــلات  الــذى تعــج بطلبــة كل الكليــات ممــا تمت
ــا كذلــك فــى المدينــة الجامعيــة وملاعــب الجامعــة ونشــاط الفــرق  صورن
الرياضيــة.. كمــا صورنــا جــزء مــن بروفــة اســتعنت بإضــاءة صناعيــة 
بســيطة مــن المســرح.. كان مــا نصنعــه شــئ غريــب عــن الجامعــة.. ولكنــه 

ــب.  ــا بح ــاون معن ــل أو يتع ــن يعم ــه أن كل م ــعر في ــي ونش ح
ــه  ــع ل ــرح أن نصن ــم" اقت ــت.. "ولي ــم الصام ــت الفيل ــا وقفل ــا عملن    وانهين
موســيقى تصويريــة تعــزف منفصلــة أثنــاء العــرض وبالفعــل أحضــر اثنــين 
مــن أصدقــاءه الشــباب مــن هــواة تأليــف الموســيقى وعرضنــا عليهــم 
الفيلــم.. وقامــوا بمهمتهــم.. وجــاء يــوم العــرض.. وأعلنــا للطلبــة عــن 
المــكان والزمــان وكان العــرض خــارج الجامعــة فــى مــكان فســيح بالزمالك 
تشــغله آلات "لجيــم رياضــي" لأحــد أبــاء الطلبــة الممثلــين بالفيلــم اقتــرح أن 
يرفــع الآلات ونحضــر مــن محــل للفراشــة كراســي.. ولقــد اســتعرت كذلــك 

ــة العــرض مــن خالــي. الشاشــة وآل
ــل  ــن قب ــه م ــدث ل ــم يح ــي ل ــف وقلب ــى الخل ــف ف ــرض أق ــاء الع ــت أثن   وكن
ــت لا  ــار.. كن ــق والانتظ ــدق والقل ــف وال ــذا العن ــدري به ــل ص ــدق داخ أن ي
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أعــرف مــا رد فعــل أول فيلــم أصنعــه بالكامــل تســجيلي ولــم أدرس أي شــئ 
فــى حياتــي عــن الســينما غيــر أنــي أحــب وهــاوي تصويــر وأعــرف أصــور.. 
ولقــد انضممــت عــام 1963 تقريبــاً إلــى جمعيــة أهليــة لهــا نشــاط ثقافــي 
ســينمائي )جمعيــة الفيلــم( الــذى زادت معارفــي الفنيــة مــن خلالهــا 
كثيــرا.. فأنــا هــاوي.. ودائمــا الهوايــة تبقــي قويــة إذا شــملها حــب حقيقــي.
ــم.. ومــن  ــون بالفيل ــوا يمثل    نجــح العــرض وفــرح الطلبــة بالــذات مــن كان
فريــق الكليــة المســرحي.. وفــى هــذه الزمبليطــة والزمــلاء حولي وحــول وليم 
ظهــر شــاب قصيــر القامــة.. شــعره غيــر مرتــب جيــدا تظهــر وحمــة كبيــرة 
أســفل وجهــه وقــدم نفســه لــي.. أنــا زميلــك فــى قســم الصحافــة )ســامي 
ــن أول  ــك م ــى بال ــر ف ــن أن يخط ــئ يمك ــى كل ش ــألني عل ــلاموني( وس الس
مولــدي حتــى صناعــة هــذا الفيلــم.. كان أول لقــاء مــع ســامي الســلاموني 
الطالــب الــذى يكتــب جريــدة الحائــط بالكليــة وكنــت أقــراء لــه ولكــن لــم 

أعرفــه شــخصيا إلا فــى هــذه الليلــة الميمونــة.
  وهكــذا دخلــت لصــق وفــورا فــى حــب الفيلــم التســجيلي بــدون أن أشــعر.. 

وبقــي هــذا الحــب طــوال عمــري.
  ومــر الزمــن وكنــت قــد أصبحــت جــزء بســيطا مــن تاريــخ ســينما بــلادي.. 
وفــى أكتوبــر 2023 كرمتنــي كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة ليــس لأنــي كنت 
يومــا مــا طالبــا بهــا ولــم أكمــل ولكــن.. مــع أبطــال مصــر الرجــال الشــجعان 
الضفــادع البشــرية بالقــوات البحريــة بخصــوص فيلــم )الطريــق إلــى 
ايــلات(.. كــم فرحــت بهــذا التكريــم فــى بيتــي القديــم الــذى شــهد 

ــجيلي الأول. ــي التس طموح
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 تصوير شارع الجامعة 
الجامعة وأنا وتمثال 
نهضة مصر            

تصوير أمام الجامعة  وأنا 
فوق العربة اليد وكأنها 

شاريو

فريق عمل الفيلم أنا 
ووليم         
وصلاح وفريال والباقين                      

أثناء التصوير وأقصي 
اليمين

وليم دانيال
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وليم دانيال وقد هاجر إلى 
أمريكا             
وأهدني أوسكار الصداقة 
فى             
أحد زياراته لمصر             

الصديق الناقد 
سامي السلاموني

ميدالية تكريمي من 
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ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

٢- فيلم )الهرم( عام 19٦٦
ــى  ــر ف ــجعاً أن أفك ــي كان مش ــبة ل ــة( بالنس ــاة الجامع ــم )حي ــاح فيل    نج
ــي عــن موضــوع جديــد كذلــك  ــاء بحث عمــل أفــلام أخــرى تســجيليه.. وأثن
ــدي  ــح عن ــد أصب ــت ق ــراء وكن ــي للش ــاس 16 ملل ــرا مق ــى كامي ــرض عل ع
فــى محــلات  أن أخــذت أعمــل مســاء  بعــد  الفائــض  المــال  قليــل مــن 
أخوالــي أمــام ســينما متــرو فــى منتصــف وســط القاهــرة – مركــز البلــد – 
الكاميــرا قديمــة وكانــت تســتعمل فــى تصويــر الأخبــار.. إنجليزيــة الصنــع 
ولهــا عدســتان وتعمــل – بالزمبلــك – فيمكــن ملــئ قــوة تشــغيلها بســهولة..
ــت  ــه.. وكتب ــى لعبت ــبط ف ــذى يش ــل ال ــل الطف ــرا مث ــذه الكامي ــت به وفرح
ــل  ــى العم ــه ف ــرب حظ ــان يج ــى لبن ــذى كان ف ــان" ال ــد خ ــي "محم لصديق
بالســينما هنــاك بعــد مــا أغلــق فــى وجهــه العمــل فــى الســينما المصريــة.. 
ــرة  ــة.. فك ــن صبي ــكاره ونح ــل أف ــة مث ــرة مجنون ــه فك ــر ومع ــل حض وبالفع
فيلــم )الهــرم( رجــل يريــد أن يتســلق الهــرم الأكبــر ولكنــه يخــاف أن يقــع 
ويســقط ويمــوت.. ولكــن فــى النهايــة يتغلــب علــى مخاوفــه ويصعــد ويفــرح 
جــدا أنــه قهــر خوفــه.. وصعــد ولكــن حــين نزولــه تنزلــق قدمــه فيقــع مــن 
علــو شــاهد ويمــوت.. وكمــا قلــت "خــان" عبــارة عــن مصنــع أفــكار وتأليــف.. 
نعــم الفيلــم روائــي قصيــر وليــس تســجيلي مــن أول الــكلام والفكــرة ولكــن 
ــف  ــن الطري ــود.. وم ــوارع والصع ــى الش ــجيلي ف ــلوب تس ــل بأس ــذ بالكام نف
أن صديقــي "وليــم دانيــال" كان ســيقوم بهــذا الــدور التمثيلــي ولكنــه حــين 
وقــف أمــام الهــرم يــوم التمثيــل رفــض فكــرة أن يصعــد ونحــن نصــور 
واعتــذر.. فقــام "خــان" بالتمثيــل والإخــراج وكتابــة الفكــرة والســيناريو وأنــا 
التصويــر والمونتــاج ومتابعــة المعمــل.. ولقــد صعــدت أنا مرتــان للهــرم.. المرة 
ــا  ــلات أرجلن ــام عض ــلاث أي ــا ث ــئ وأمضين ــة كل ش ــاهد ومعاين ــي نش الأول
ــا مــن المجهــود فــى الصعــود والهبــوط.. وكان لا مفــر مــن بــزل نفــس  تؤلمن
ــذى  ــا ال ــت أن ــر كن ــاء التصوي ــدث أثن ــا ح ــبوع كم ــك بأس ــد ذل ــود بع المجه
ــة  ــى الدرج ــت عل ــل ووقع ــي بالفع ــت قدم ــث انزلق ــرم حي ــن اله ــيقع م س
التاليــة وأنــا أصــور وكانــت الكاميــرا تــدور مصــورة مــا يحــدث مــن لخبطــة 
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ــاج مــن بعــد فــى لحظــة ســقوط بطــل  فــى الصــورة اســتغليناها فــى المونت
الفيلــم اللــي هــو "خــان" مــن الهــرم.. عرضنــا الفيلــم فــى جمعيــة الفيلــم 
بالقاهــرة ولبنــان ومهرجــان الهــواة فــى تونــس.. كمــا حظــى الفيلــم بشــكل 
مــا علــى استحســان مــن بعــض الســينمائيين الكبــار.. حيــث عجــب الأســتاذ 
المخــرج الكبيــر صــلاح أبــو ســيف عندمــا دعــاه خــان لمشــاهدته فــى جمعية 

الفيلــم.. وبالطبــع هــو فيلــم صامــت.
     بعــد هــذا الفيلــم مباشــرة عملــت مســاعد مصــور لأول فيلــم تنتجــه 
جمعيــة الفيلــم باســم )البدايــة( مــع الأســتاذ )أحمــد الحضــري(.. كمــا 
ــعيد(  ــد س ــل )محم ــإن الزمي ــرة ب ــة القاه ــى جامع ــب ف ــا طال ــت وأن فوجئ
خريــج معهــد الســينما الدفعــة الأولــي 1963 طلــب منــي أن أعمــل فــى أول 
ــمير  ــد )س ــج المعه ــر خري ــر التصوي ــع مدي ــه م ــن أخراج ــجيلي م ــم تس فيل
حســين(.. بالطبــع وافقــت وفرحــت فقــد كان عملــي فــى الأفــلام التــى 
عرضــت بالجمعيــة )حيــاة جامعيــة( و)الهــرم( وكذلــك كمســاعد تصويــر 
فــى أول إنتــاج ســينمائي للجمعيــة فيلــم )البدايــة( قــد أظهــر تمكنــي 
ــى  ــق إل ــم )الطري ــل كان فيل ــينمائي وبالفع ــر الس ــى التصوي ــل ف ــن العم م
حلــوان( أول فيلــم تســجيلي أعمــل بــه كمحتــرف مســاعد تصويــر قبــل أن 

ــي 1967.. ــام التال ــى الع ــينما ف ــد الس ــل معه أدخ
  وكانــت الدولــة فــد خطــت خطــة خماســية للتصنيــع مــن عــام 1960 
ــع  ــن المصان ــد م ــاء العدي ــم بن ــي – ت ــية الأول ــة الخماس ــى 1965 – الخط إل
الجديــدة فــى ربــوع البــلاد وكانــت منطقــة حلــوان فيهــا الكثيــر مــن هــذه 
المصانــع الــذى حــاول الفيلــم رصدهــا وتصويرهــا مثــل الحديــد والصلــب 
ــر  ــع النص ــة ومصان ــع حربي ــد ومصان ــكة الحدي ــات الس ــران وعرب والطي
للســيارات الملاكــي والركــوب الجماعــي – الأوتوبيســات – ومصانــع أجهــزة 
ــد  ــاً ولق ــض صناعي ــر تنه ــت مص ــرى.. كان ــع أخ ــدة مصان ــون وع التليفزي

ــان. ــر والزم ــين والتصوي ــا الع ــك رؤي ــرت ذل ــاهدت وعاص ش
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ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

  3- فيلم )شهر الصيام( عام 19٦٦
ــاوي  ــرج اله ــي المخ ــى صديق ــام( عل ــهر الصي ــم )ش ــرة فيل ــت فك  عرض
"أحمــد راشــد".. وتتبلــور فــى تصويــر مظاهــر شــهر رمضــان الكريــم فــى 
الصيــام والتقــوى والفطــور وركــزت علــى الإســراف فــى الطعــام وليصبــح 
فــى أحيــان كثيــرة فائــض عــن الحاجــة ويلقــي فــى صناديــق القمامــة.. أي 
الفيلــم فيــه روح النقــد لمثــل هــذا الإســراف.. كمــا أنــه يســجل العديــد مــن 
مظاهــر الشــهر الكريــم فــى الشــارع والبيــوت ومحــلات الطعــام وخاصــة 
ــاعة  ــل س ــور قب ــا نص ــل كن ــه.. وبالفع ــي – وخلاف ــل – الطرش ــلات مث المقب
ــرة  ــاء كثي ــى أحي ــر ف ــذه المظاه ــط ه ــلا ونلتق ــر قلي ــاعة أو أكث ــور بس الفط
ــف  ــع القطاي ــهور لصن ــل مش ــى مح ــب ف ــيدة زين ــل الس ــرة مث ــن القاه م
والكنافــة النيئــة أو المطاعــم الشــعبية فــى أحيــاء الحســين.. وقــد اســتغرق 
التصويــر حوالــي خمســة عشــر يومــاً فــى شــهر رمضــان عــام 1966.. ولقــد 
ســاعدنا الحــظ أننــا وجودنــا الصبيــة بعــد الإفطــار فــى منطقــة بــاب اللوق 
ــة  ــق القمام ــن صنادي ــض م ــام الفائ ــون الطع ــرة يلم ــف القاه ــى منتص ف
ليأكلوهــا.. وهــذا لــب موضوعنــا وفكرتــي أصــلا.. الإســراف فــى الطعــام 
الزائــد وإهمــال أصــل وقيمــة الصيــام فــى الديــن لمســاعدة الفقــراء فــى 
المجتمــع.. كمــا أقامــت الســيدة الفاضلــة والــدة "أحمــد راشــد" مأدبــة 
إفطــار عامــرة وشــهية كانــت مثــال للإســراف ونمــوذج طلبنــاه منهــا حتــى 
نصــوره فــى منــزل "أحمــد راشــد".. كل ذلــك أخــذ منــا جهــد كبيــر وكذلــك 
بعــض المواقــف فــى الشــارع حــين يتدخــل أفــراد الشــرطة فــى منعنــا مــن 
التصويــر بــدون ســبب ولكــن كان فــى النهايــة معنــا شــريط الفيلــم وتعطــل 
ــى  ــت ف ــغيل كان ــات التش ــر لأن ماكين ــتوديو مص ــى س ــه ف ــه وطبع تحميض
صيانــة وكان طموحــي أنــا وأحمــد راشــد أن يكــون هــذا الفيلــم ناطقــا 
وبالفعــل قــام الموســيقار )ســليمان جميــل( بوضــع موســيقاه وتــم التســجيل 
الســادس  الفيلــم  جمعيــة  احتفــال  فــى  الفيلــم  وعــرض  منزلــه..  فــى 

ــو عــام 1966. بإنشــائها.. فــى الســابع مــن ماي
  يعتبــر هــذا الفيلــم الثالــث بالنســبة لــي كمصــور هــاوي انطلــق بالكاميــرا 
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مقــاس 16 مللــي فــى الشــوارع يصــور ويحمــل الكاميــرا حــرة بيــده.. 
ــى  ــت ف ــا قل ــوع.. فكم ــدم الموض ــات تخ ــدا لقط ــهولة صائ ــكل س ــرك ب ويتح
ــرات  ــى تت ــوب عل ــذا مكت ــا وه ــذى أقترحه ــا ال ــم أن ــرة الفيل ــة أن فك البداي
الفيلــم – فكــرة وتصويــر – بجانــب أن أحمــد راشــد كان – ســيناريو وإخــراج 
– وقــام كمحتــرف مونتــاج المونتيــر فتحــي داود بعمــل المونتــاج النهائــي 
بجانــب تقطيــع الشــريط الســالب )النجاتيــف( المونتيــرة منــى الصبــان.
   وكان عــرض الفيلــم فــى الجمعيــة مشــرفاً مــن ناحيــة الفكــرة والموضــوع 
ــرة  ــم فك ــم هاج ــد كري ــد محم ــرج الرائ ــن المخ ــر ولك ــراج والتصوي والإخ
ــون  ــة يأكل ــور صبي ــم ونص ــهر الكري ــوه الش ــف نش ــا كي ــاب علين ــم وع الفيل
مــن صناديــق القمامــة!! وكان الــرد عليــه مــن جمهــور الجمعيــة.. بــأن ذلــك 

فكــرة الفيلــم فــى الأســاس.
   حصــل الفيلــم علــى جائــزة برونزيــة فــى المهرجــان الدولــي لأفــلام الهواة 

بتونــس عــام 1969 فــى مدينــة قليبية.

             الجائزة البرونزية التى حصل عليها الفيلم 

        فى المهرجان الدولي لأفلام الهواة بتونس 1969 
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ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

٤- فيلم )العار لأمريكا( عام 19٦7
   عليــك أن تتحمــل الضربــات، مــا دمــت ســتصل فــى النهايــة إلــى الهــدف.. 
ــارج  ــاوي خ ــت ه ــا ذل ــا م ــة وأن ــينما الاحترافي ــى الس ــه ف ــذا درس تعلمت ه

الدائــرة.
أولا  أخبارهــا  تابعــت   1967 حــرب  قامــت  عندمــا  بــدأت  والحكايــة    
ــفينة  ــن الس ــويش م ــق التش ــن طري ــافر ع ــي الس ــل الأمريك ــأول والتدخ ب
ــى لا  ــة حت ــرادار المصري ــزة ال ــى أجه ــض عل ــر الأبي ــى البح ــي( ف )ليبرت
ــا  ــا ومطارتن ــى أرضن ــي عل ــدو الصهيون ــن الع ــرة م ــرات المغي ــري الطائ ت
لصالــح بنــي صهيــون.. وأنــا جالــس فــى المنــزل علــى ضــوء الشــموع لا 
ــاً  ــع فيلم ــكا( أن أصن ــار لأمري ــم )الع ــرة فيل ــي فك ــوم جاءتن ــتطيع الن أس
ــى  ــي ف ــة الأول ــة الإرهابي ــذه الدول ــة ه ــين حقيق ــيطة يب ــي البس بإمكانيات
العالــم.. وخاصــة أنــي أملــك أعــداد وفيــرة مــن المجــلات والصــور الأجنبية 
ــا  ــة فيه ــا.. المتورط ــام وقته ــرب فيتن ــى ح ــف ف ــداث العن ــة بأح ــى مليئ الت
الولايــات المتحــدة.. كمــا أملــك صــور فــى مجــلات عــن التفرقــة العنصريــة 
هنــاك.. ومــا يحــدث فــى المجتمــع الأمريكــي مــن عنــف وتفرقــة وغــزوات 
خــارج أراضيهــا وتكشــف الصــور وجــه أمريــكا القبيــح.. أخرجــت مــا يخدم 
ــددت  ــينمائيا.. وح ــر س ــدة للتصوي ــة جي ــور فوتوغرافي ــن ص ــي م موضوع
علــى كل صــورة مــا هــى الحركــة التــى أتبعهــا لأصنــع فيلمــاً تحكــي الصــور 
موضوعــه بحــق وصــدق.. وكتبــت تسلســل كامــل لتتبــع الصــور مــع بعضهــا.. 
ــن  ــدق ع ــرخ بص ــول وتص ــى تق ــى الت ــور ه ــريع الص ــر س ــم قصي ــى فيل ف
حقيقــة أمريــكا العدوانيــة.. هــذا الأســلوب الفنــي يســمي حرفيــا )الفوتــو 
موشــن( وهــو أســلوب ســينمائي معــروف ويســتخدم فــى كثيــر مــن الأفــلام 
ــب  ــم وأرت ــة أنظ ــت كل ليل ــا أمضي ــدث م ــير ح ــة لتفس ــجيلية والروائي التس
ــى  ــور ه ــد فالص ــن بع ــتبعدت م ــق.. اس ــق يلي ــيط لتعلي ــكل بس ــور وش الص

ــق وتقــول. أصــدق مــا تعل
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ــاب..  ــرج الش ــد المخ ــد راش ــز أحم ــي العزي ــت بصديق ــاح اتصل ــى الصب    ف
وكنــا نســكن فــى حــي واحــد وقريــب مــن منزلــي أن يحضــر وعرضــت عليــه 
ــوره  ــه وأص ــري أن أخرج ــدا وكان تفكي ــب ج ــل.. أعج ــوال اللي ــت ط ــا فعل م
بالكاميــرا 16 مللــي قــى المنــزل.. ولكــن طلــب أحمــد راشــد منــى أن يخرجــه 
هــو أن أمكــن ويكفينــي أنــا الفكــرة وكتابــة الســيناريو وجمــع الصــور 
وتصويــره.. ثــم خطــر فــى بالــه أن يكــون مــن إنتــاج )المركــز القومــي 
ــه  ــام ويرأس ــس الع ــى نف ــأ ف ــذى أنش ــرة( ال ــجيلية والقصي ــلام التس للأف
حســن فــؤاد الفنــان التشــكيلي والناقــد، عجبتنــي الفكــرة.. وبالفعــل أخذنــا 
أوراقنــا كلهــا وذهبنــا إلــى المركــز ورحــب الأســتاذ حســن فــؤاد جــدا 
ــينما  ــون لأن دور الس ــى التليفزي ــرض ف ــوراً ويع ــذ ف ــر أن ينف ــم وأم بالفيل
ــه أن  ــز ليعلم ــف بالمرك ــد الموظ ــد راش ــع أحم ــع م ــم اجتم ــة.. ث ــت مغلق كان
ــى الإخــراج – أحمــد  ــيكون معــه ف ــم س ــعد ندي ــد س ــرج الرائ ــتاذ المخ الأس
ــم يجــب أن  ــة هكــذا أعتقــد – وأن الفيل راشــد مخــرج جديــد وخبرتــه قليل
يصــور بكاميــرا 35 مللــي خاصــة بتصويــر مثــل هــذه الصــور.. وبالتالــي أنــا 
بعــدت عــن تصويــر الفيلــم.. ولكــن اكتفيــت بوضــع أســمي فكــرة وســيناريو.. 
ــن  ــد م ــد راش ــي أحم ــزل.. ليخبرن ــا للمن ــت أن ــل.. وروح ــدأ العم ــل ب وبالفع

ــط.. ــور فق ــداد الص ــع أع ــمي وض ــد أن أس بع
ــم  ــر الفيل ــم أن يظه ــمي المه ــم أس ــس المه ــرت لي ــن فك ــت ولك ــم صدم   نع
ــي  ــة ل ــك أول علاق ــة وكان ذل ــوا الحقيق ــاس ويعرف ــاهده الن ــود ويش للوج
مباشــرة مــع المركــز القومــي للأفــلام التســجيلية والقصيــرة.. كذلــك أول 

ــين. ــع المحترف ــل م ــى التعام ــي ف ــة تقابلن صدم
وأجــد مــن المفيــد أن أنقــل لكــم كلامــات عــن الفيلــم مــن المخــرج أحمــد 
الســينمائية خيريــة  والناقــدة  الكبيــر يحيــي حقــي..  راشــد.. والأديــب 

البشــلاوي.
ــق  ــق دون تعلي ــه 4 دقائ ــم مدت ــكا( فيل ــار لأمري ــد: )الع ــد راش ــب أحم   كت
وهــو ثانــي أفلامــي بعــد فيلــم )شــهر الصيــام( ويعتمــد علــى الصــور 
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الفوتوغرافيــة وهــو فكــرة الصديــق الفنــان ســعيد شــيمي وتــم أعــداد 
صــورة مــن المجــلات الأمريكيــة والعالميــة المختلفــة.. ومــن الذكريــات التــى 
لا تنســي أن تــم تصويــر الفيلــم فــى يــوم 10 يونيــو عــام 1967 وهــو اليــوم 
الــذى خرجــت فيــه الجماهيــر تطالــب جمــال عبــد الناصــر بعــدم التنحــي 
ــا وصديقــي ســعيد  عــن الحكــم.. وكانــت المواصــلات متوقفــة.. فذهبــت أن
ــينما  ــدان الس ــى مي ــر إل ــدان التحري ــن مي ــدام م ــى الأق ــيراً عل ــيمي س ش

ــرم. باله
ــكا(  ــار لأمري ــم )الع ــي" فيل ــي حق ــر يحي ــب الكبي ــب والكات ــب الأدي    وكت
هــو مجــرد )ألبــوم( يضــم مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة التــى 
تمثــل الجوانــب البشــعة فــى سياســة أمريــكا الجوانــب الغليظــة فــى جبلــة 
قادتهــا – متمثلــة فــى جونســون – )وكان رئيــس الولايــات المتحــدة بعــد 
اغتيــال الرئيــس كينــدي وقتهــا – تفســير مــن ســعيد شــيمي(.. تعــرض 
عليــك الصــور متلاحقــة ولا شــئ فــى الفيلــم أكثــر مــن ذلــك.. وكل الصــور 
ــرات..  ــلات أو نش ــن مج ــم م ــمها الفيل ــر رس ــل الغي ــن عم ــة م الفوتوغرافي
وليــس هــذا باتهــام للفيلــم.. بــل أنــه مديــح لــه لأنــه فــى حــدود هــذا الإطــار 
المحــدود أســتطاع أن يبلــغ مســتوى رفيعــا مــن التعبيــر الفنــي بفضــل 
ــات  ــار المتناقض ــا لإظه ــب تتابعه ــم ترتي ــور أولا ث ــار الص ــى اختي ــلوبه ف أس

ــا. ــك حين ــى الضح ــا وعل ــى حين ــى الأس ــة عل ــات الباعث والمفارق
وكتبــت الناقــدة الســينمائية خيريــة البشــلاوي: )العــار لأمريــكا( يعتمــد 
ــة  ــة ذكي ــور بطريق ــذه الص ــن ه ــرة م ــة كبي ــب مجموع ــى ترتي ــم عل الفيل
وعرضهــا بســرعة بحيــث لا يســتغرق عــرض الفيلــم أكثــر مــن أربعــة 
دقائــق، يعكــس الفيلــم فــى هــذه الدقائــق الأربعــة فســاد المجتمــع الأمريكــي 
وسياســة أمريــكا القــذرة إزاء شــعوب العالــم، فهــو يبــدأ تهكمــه فيعــرض 
تمثــال الحريــة فــى أمريــكا ثــم يتبعــه بصــور تؤكــد هــذه الحريــة وكذبهــا.. 
التــى تمارســها أمريــكا  العنصريــة  التفرقــة  فــى صــور  ويتمثــل ذلــك 
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بأســلوب يفتقــر إلــى كل القيــم الإنســانية.. ثــم صــور الانحــلال البشــع الذى 
يســتبد بالمجتمــع الأمريكــي والمتمثــل فــى عصابــات شــيكاغو والمخابــرات 
الأمريكيــة التــى تلتهــم فــى طريقهــا كل ثــروات العالــم وقيمتــه.. ومشــاهد 

ــل.     ــام البط ــعب فيتن ــروب وش ــور الح ــاني بص ــدان الإنس ــا الوج ــز له يهت
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5- فيلم )الإنسان( عام 19٦9
   وجــدت الأفضــل والأكثــر واقــع أن أضــع لكــم ملخــص لمــا كتبتــه عــن 
تجربتــي فــى تنفيــذ فيلــم )الإنســان( ونشــر وقتهــا فــى نشــرة جمعيــة 

الفيلــم فــى العــدد 18 ديســمبر عــام 1969.
 فــى الظــلام الدامــس مــن ليلــة 7 يونيــة عــام 1967.. واتتنــي فكــرة فيلــم 
الفوتوغرافيــة،  الصــور  علــى  أساســا  تســتمد  التــى  لأمريــكا(  )العــار 
وبعدهــا بعــدة شــهور كتبــت فكــرة فيلــم )الإنســان( التــى تعتمــد هــى 
الأخــرى علــى الصــور، وداخــل نفــس إعجابــه بالصــورة الفوتوغرافيــة ربما 
لأنــي مصــور أساســاً أو لأن الصــور الفوتوغرافيــة تحمــل نوعــا مــن الصــدق 
التعبيــرات  أدق  ويحمــل  خاطفــة  لحظــات  فــى  يســجل  الــذى  العفــوي 
ــص  ــم تتلخ ــرة الفيل ــع، وكان فك ــل أو تصن ــة أو تمثي ــدون مبالغ ــانية ب الإنس
فــى أن الإنســان مــن مولــده وحتــى مماتــه وعبــر العصــور أســتطاع أن يصــل 
إلــى ذروة التقــدم والتفــوق العلمــي حتــى أصبــح يجــوب الفضــاء – لــم 
يكــن وصــل إلــى القمــر بعــد – ولكــن رغــم هــذا التفــوق وهــذه المعرفــة فإنــه 
ــل  ــات تقت ــت المجاع ــا زال ــة.. فم ــريعة الغاب ــى الأرض بش ــش عل ــا ذال يعي م
الآلاف فــى الهنــد وأفريقيــا وأســيا.. ومــا زالــت الحــروب البربريــة تحصــده 
بــالآلات التــى صنعهــا وطورهــا.. ومــا زال القــوى يســيطر علــى الضعيــف.. 
والغنــي يســتغل الفقيــر.. هــذا هــو الإنســان فــى أواخــر القــرن العشــرين..
    كانــت الفكــرة تلــح فــى رأســي ولكــن كنــت أتكاســل فــى تنفيذهــا لصعوبــة 
ــاج  ــي تحت ــة.. فه ــينمائية العادي ــرا الس ــات الكامي ــور بإمكاني ــك الص تحري
لكاميــرا خاصــة مخصــوص – تريــك كاميــرا – حتــى تعطــي إمكانيــات فــى 

التنفيــذ أكثــر حبكــة وجــوده.
   وفــى شــهر أبريــل عــام 1969 قــررت أن أنفذهــا بإمكانيــات جمعيــة الفيلم 
البســيطة بعــد أن عدلــت فــى تكتيــك تنفيــذ الفكــرة ذاتهــا وأصبحــت 
ــى  ــرا عل ــة الكامي ــع حرك ــم م ــين يتلاح ــاع مع ــى إيق ــي عل ــى ذهن ــد ف اعتم
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الصــور.. وزمــن ثبــات كل صــورة علــى الشاشــة.. وبهــذا يمكــن أن أســتعيض 
عــن كثيــر مــن وســائل النقــل الكثيــرة بــين كل صــورة وأخــرى مثــل المــزج 
والمســح والاختفــاء التدريجــي وكذلــك الظهــور التدريجــي التــى تفيــد 
كثيــرا هــذا النــوع مــن الأفــلام.. بــل أن الفيلــم لا توجــد بــه لقطــة واحــدة 
بعدســة الــزووم.. واســتعنت بدلهــا يوضــوح الصــورة التدريجــي عــن طريــق 
ــورة  ــين الص ــل ب ــون النق ــي.. ويك ــا التدريج ــت – أو اختفائه ــافة – الن المس
ــى  ــت عل ــا حافظ ــينمائي – كم ــي الس ــص الفن ــع – أي الق ــرى بالقط والأخ
أحجــام اللقطــات المتوســطة الكثيــرة.. وفــى أحــد اللقطــات وكانــت صــورة 
لأثنــين يتمرجحــون فــى مرجيحــة بســيطة جعلــت الكاميــرا تتحــرك إلــى 
أعلــى وأســفل وكأن الصــورة هــى الأخــرى تتمرجــح.. كــم التكيــف والتماهي 
ــى تمامــا وهــذا أوجــد تنــوع جميــل  مــع الصــور كان الموضــوع  بفرضــه عل
ومقبــول لتسلســلها.. كان خوفــي أن يظهــر الفيلــم كألبــوم صــور ربمــا 
يحكــي فكــرة ولكنــه يفتقــد إلــى لغــة الســينما الجميلــة.. وحاولــت بــكل مــا 

ــه. ــد لل ــت والحم ــك.. ونجح ــدث ذل ــك ألا يح أمل
  واختــرت موســيقى رتميــه ملائمــة لتركيــب موضــوع الفيلــم وفــى بعــض 

الأحيــان أكثــر مــن قطعــة موســيقية تتلاحــم مــع الصــورة.
ــع  ــد أصن ــلا أري ــرب ف ــور الح ــاء ص ــيقية أثن ــة موس ــب قطع ــت أصع   وكان

ــاس. ــاوي للن ــع مأس ــجل واق ــد أن أس ــن أري ــاؤمية.. ولك ــه تش صيف
  وفــى صــور الحــرب كنــت أقطــع الموســيقى مــع صــورة مناقضــة للحــرب 
ــور  ــا الص ــيقى.. أم ــرب بالموس ــع للح ــم أرج ــون.. ث ــال يلعب ــل أطف ــاً مث تمام
المتناقضــة للحــرب وجميلــة للإنســانية فــى صمــت كامــل.. هدفــي أن نفكــر 
كبشــر فيمــا يحــدث.. أم تقبــل ولدهــا.. وصــور الحــرب أطفــال قتلــي.. 

ــذا. وهك
ــم  ــر ث ــل التصوي ــع قب ــة بالطب ــى أول مرحل ــور ف ــي 500 ص ــرت حوال    اخت
ــيناريو  ــب الس ــل حس ــى مراح ــم إل ــمت الفيل ــار.. وقس ــور باختص ــل الص ق
ــا  ــد عندن ــى توج ــها الت ــق نفس ــة الخل ــدأ بمرحل ــرة ويب ــه للفك ــذى وضعت ال
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يجتمــع رجــل مــع امــرأة.. ثــم الــولادة.. والطفولــة.. والشــباب ويتضمــن 
ــون  ــم أت ــة.. ث ــالات المختلف ــى المج ــان ف ــارات الإنس ــل وانتص ــب والعم الح
الحــرب والقتــل والعنصريــة والاســتغلال بمــا فيهــا مــن بشــاعة ومجاعــة 
وقســوة ودمــار.. ثــم الشــيخوخة والمــوت.. وكل ذلــك بالصــور الفوتوغرافيــة 
وبأســلوب الســينما )الفوتــو موشــن(.. وفــى نهايــة الفيلــم بالتصويــر الحــي 
الحقيقــي بالســرعة البطيئــة طفلــة جميلــة تجــري فــى منظــر خــلاب علــى 
شــاطئ الإســكندرية.. فرغــم كل مــا فــى الحيــاة مــن تناقضــات.. فــإن هــذه 

اللقطــة هــى الأمــل لمســتقبل أكثــر عــدل وجمــال إنســاني..
وينتهي الفيلم بهذه اللقطة.

* اشــتركت جمعيــة الفيلــم بالفيلــم.. فــى مهرجــان دولــي للهــواة فــى تونــس 
فــى أغســطس مــن عــام 1969 وحصــل علــى الجائــزة الفضيــة.

كمــا حصــل فــى نفــس الشــهر فــى الإســكندرية لأول مهرجــان لســينما 
ــى جائــزة  ــة الشــباب بالاتحــاد الاشــتراكي وقتهــا عل الشــباب تقيمــه أمان

ــجيلي. ــم التس ــة للفيل ــباب الفضي الش
ــي  ــى حيات ــة ف ــن فرص ــه م ــت علي ــا حصل ــل م ــان أجم ــذان الجائزت * وه
ــينمائي..  ــي الس ــاء عمل ــواب أثن ــه ص ــر في ــا أفك ــدا م ــل أب ــي لا أهم وجعلتن
ــع. ــر بالطب ــى التصوي ــت ف ــم وليس ــراج والفيل ــى الإخ ــز ف ــع الجوائ وبالطب
  وفــى هــذا العــام 1969 حــدث أشــياء كثيــرة كذلــك كانــت هامــة فــى 
حياتــي وكذلــك العمــل فــى الســينما التســجيلية وليــس مســاعداً للتصويــر.. 

ــا بالمعهــد. ــا مــا زلــت طالب بــل مديــراً للتصويــر وأن
 تركــت جامعــة القاهــرة ونجحــت عــام 1967 فــى القبــول بالمعهــد العالــي 
للســينما وكان ترتيــب قبولــي الأول.. وفــى نفــس عــام 1969 حصلــت علــى 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــلة م ــي بالمراس ــر فوتوغراف ــوم تصوي دبل
كنــت قــد بدأنــه عــام 1966 ولكــن تأخــرت الدراســة لظــروف النكســة 
وأتممتهــا فــى هــذا العــام بنجــاح.. ولكــن الموقــف والحــادث الأهــم.. أن 
الأســتاذ شــادي عبــد الســلام عــرض عندنــا بالمعهــد.. فيلمــه الروائــي 
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الأول )الموميــاء( وأنــا بهــرت بــه.. فهــو شــئ مبهــر جديــد تمامــاً عــن عــين 
الســينما المصريــة.. وتناقشــت مــع الأســتاذ العظيــم شــادي عبــد الســلام 
فــى الفيلــم بــكل حماســي.. وطلــب منــى الأســتاذ أن أمــر عليــه فــى ســتوديو 
نحــاس.. حيــث كان رئيــس المركــز التجريبــي الــذى أنشــأه الدكتــور ثــروت 
عكاشــة وكلــف شــادي باختيــار شــباب ســينمائي مــن خريجــي المعهــد 
ــي  ــت وكلفن ــل ذهب ــري.. وبالفع ــم المص ــوض بالفيل ــن للنه ــم واعدي يجده
ــاب  ــرج الش ــع المخ ــم م ــى فيل ــر ف ــر تصوي ــل كمدي ــادي بالعم ــتاذ ش الأس
والمونتيــر أحمــد متولــي عــن الزجــاج المصــري التراثــي القديــم.. كمــا 
كلفــت كذلــك مــع المخــرج هاشــم النحــاس بتصويــر تدريبــات فرقــة باليــه 
القاهــرة الوليــدة الــذى أحضــر لهــا وزيــر الثقافــة المــدرب )ســيرجي 
لــم  الفلمــان  هــذان  ولكــن  ليدربهــم..  خصوصًــا  باريــس  مــن  لافــار( 
ــة  ــد نهاي ــر بع ــة بمص ــتمرار الثقاف ــى اس ــرة ف ــياء كثي ــر أش ــلان لتغي يكتم

عــام 1970.
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كتالوج المهرجان  

استمارة اشتراك فيلم الإنسان بالمهرجان

 صفحة وجود فيلم )الإنسان( فى الكتالوج
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بطاقة هوية المعهد العالي للسينما

 سنة أولي 19٦7

الفنان المخرج شادي عبد السلام

دبلوم الفوتوغرافية عام 19٦9 
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مرحلة الاحتراف
ــى  ــينمائية.. وه ــورة الس ــى الص ــددة ف ــات متع ــا لاتجاه ــد منه ــة لاب  مقدم
فصــل مــن كتابــي )الصــورة الســينمائية مــن الســينما الصامتــة إلــى 

الرقميــة( صــدر عــام 2013. 
* طــورت الصــورة الســينمائية فــي اتجاهــات متعــددة منــذ تواجدهــا علــى 
ســاحة الرؤيــة، وكان نتــاج ذلــك نمــو لغــة بصريــة حركيــة وهــو مــا نطلــق 
ــون  ــن الفن ــا م ــن حروفه ــراً م ــذت كثي ــي أخ ــينمائية" الت ــة الس ــه "اللغ علي
الســابقة للبشــرية أو بالإضافــة إلــى ابتــكار صانعــي الســينما والأفــلام 
ــريعاً  ــت س ــي تقدم ــينماتوجراف الت ــذه الس ــة به ــة خاص ــداً لغ ــداً.. روي روي
فــى عــدة اتجاهــات ســواء كانــت الأفــلام صامتــة أو ناطقــة إلا أن مــا 
يهمنــي هنــا مــاذا حــدث فــى الاتجاهــات المتعــددة التــي تواجــدت مــع 
ــا  ــينمائية كان له ــورة الس ــى الص ــات ف ــذه الاتجاه ــينما.. ه ــن الس ــدم ف تق
فضــل كبيــر فــي الرقــى بتلــك اللغــة والعمــل علــى وضــع الفــن الســينمائى 
فــى مكانــة الصحيــح بــين الفنــون الرفيعــة، ومــا كتابــي هــذا إلا بحــث فــي 
العمــود الفقــرى للصــورة الســينمائية التــي حملــت هــذا الجمــال والعاطفــة 
طــوال المائــة والعشــرين عامــاً الماضيــة اتجاهــات عديــدة ربمــا وقتهــا 
كانــت غريبــة وجديــدة ومبتكــرة، ولكــن الآن هــى راســخة وموجــودة. 
وســاهمت بشــكل مــا فــي ذلــك التقــدم للفــن الســينمائى، لــم تتواجــد معــاً 
ــى  ــتمرة حت ــون مس ــا تك ــة.. وربم ــود متتالي ــي عق ــل ف ــد ب ــن واح ــي زم أو ف
الآن فــي تطورهــا مــع حفاظهــا علــى جذورهــا التــي بــدأت بهــا وســأحاول 
أن أضــع رؤؤســا لهــذه الاتجاهــات حتــى توضــح دورهــا فــي تطــور الصــور 

ــا: ــينمائية وأهمه ــة الس ــينمائية واللغ الس
أ- التصوير الإخباري

ب- التصوير التسجيلي الحر فى كافة المواضيع.
ج- التسجيلى الثورى.
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د- الأفلام الطليعية وما هو فى معطفها.
هـ الواقع التسجيلي الحروب.

ــكل  ــينمائية بش ــورة الس ــور الص ــى تط ــم عل ــى أتكل ــر أن ــن التذكي ــى ع وغن
واســع مــع هــذه الاتجاهــات المختلفــة والتــي بــدأت مــع أفــلام لومييــر الأولى 
التســجيلية لخــروج العمــال مــن المصنــع والحيــاة فــي شــوارع مدينــة ليــون 
ــي  ــت ف ــة كان ــث إن البداي ــة؛ حي ــة وخلاف ــف المحط ــار رصي ــول القط ودخ
الســينماتوجراف إخباريــة تســجيلية، وحتــى إذا قيــل فكاهيــة فــي الصبــي 

والبســاتني أو واقعيــة فــي إفطــار الطفــل.
أ- التصوير الإخباري

عندمــا نتكلــم عــن مــا ســجله وصــورة الأخــوان لومييــر، فهمــا ســجلا 
أحداثــاً وهــي الآن وثائــق.. أمــا فــي زمنهــا فهــي أحــداث تســجيلية خبريــة، 
مــع العلــم أن ذلــك لــم يكــن مطروحــاً.. بل المطــروح وبشــدة مبهرة - تســجيل 
الحركــة والحيــاة فــي أماكــن عديــدة وبعيــدة، ولكننــا نقــول إنــه بــدأ الاتجاه 
ــد  ــدأت الجرائ ــت ب ــرور الوق ــع م ــد وم ــد الجدي ــذا الولي ــع ه ــجيلى م التس
الإخباريــة الســينمائية مــع الأفــلام البســيطة التــي تعــرض علــى الجماهيــر 
ــاء  ــة أنح ــى كاف ــه ف ــل كاميرات ــذي أرس ــر( ال ــلاف )الوميي ــا بخ ــى فرنس ف
العالــم ليســجل معالــم الدنيــا ثــم كانــت جريــدة )باتيــه( الفرنســية مــن 
أهــم الجرائــد التــي ظهــرت بعــد فتــرة وجيــزة مــن اختــراع الســينما، وعدة 
ــون  ــس وليامس ــدة جيم ــا جري ــن أهمه ــا م ــي بريطاني ــينمائية ف ــد س جرائ
ــا  ــون الســاحلية ولنــدن، وفــى بلادن ــا برايت التــي كانــت تعــرض فــي مدينت
ــم  ــينمائية ث ــدة س ــكندرية جري ــرض بالإس ــن يع ــام ۱۹۱۲ كان دى جاري ع
الرائــد المصــرى محمــد بيومــى باســم )أمــون( ومــع بدايــة أســتوديو مصــر 
ــة  ــة، والحقيق ــينمائية الناطق ــر الس ــدة مص ــئت جري ــام ۱۹۳۵ أنش ــي ع ف
لــم يقتصــر التصويــر الإخبــاري علــى الجرائــد الســينمائية فقــط، بــل 
ــذا  ــة به ــات الغربي ــي المجتمع ــة ف ــاطات المختلف ــجيل للنش ــاك تس كان هن
الاختــراع الجديــد.. مثــل حفــلات المــدارس والزفــاف والمناســبات والأعيــاد 
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وطقــوس الجنــازات لعظمــاء البــلاد... فــي الغــرب كمــا فــي الشــرق كانــت 
ــم  ــن القدي ــي الزم ــر. وف ــتقبلا الخب ــق مس ــجل لتوث ــينماتوجراف تس الس
ورغــم أن إمكانــات الكاميــرات والأفــلام بســيطة إلا أنهــا تركــت لنــا هــذه 
الأفــلام الإخباريــة صــورة حقيقــة لهــا مصداقيــة تســجل زمنــاً وبشــراً 

ــاً وتاريخــاً مصــوراً متحــركاً ولأول مــرة فــى التاريــخ. وأحداث
ــت  ــور ثاب ــرج مدك ــان المخ ــق الفن ــد الصدي ــى جه ــير إل ــا أن أش ــب هن ويج
الــذي شــرفت وعملــت معــه فيلــم تســجيلى يوثــق لتاريــخ مصــر المصــور فــى 

مائــة عــام باســم )ســحر مــا فــات مــن كنــوز المرئيــات( عــام 2003 .
التصويــر الإخبــارى فتــح البــاب علــى شــئ هــام ســيكون لــه شــأن كبيــر بعــد 
ذلــك وهــو مصداقيــة الصــورة.. وســيكون الســؤال الملــح بعــد ذلــك.. هــل يــا 
ــة يمكــن أن تزيــف وقائعهــا وهــي تحمــل كل ذلــك الصــدق  تــرى المصداقي

والحقيقــة؟.
 وســنعلم مــن تاريــخ التصويــر الإخبــاري أن ذلــك ممكــن أعتمــد التصويــر 
ــى اســتعمال كاميــرات أصغــر  ــراع عل ــة الاخت الإخبــاري بعــد انتهــاء مرحل
حجمــاً ومقاســاً وكان المنتشــر مقــاس التصويــر 16 مللــي، وعنــد عرضهــا 
فــي دور العــرض تكبــر الصــورة إلــى المقــاس 35 مللــي كان ذلــك فــي 
 Blow-up ــر ــة التكبي ــر عملي ــن التصوي ــوع م ــذا الن ــن ه ــم م ــواد الأعظ الس
التــي تتــم فــي المعمــل تظهــر بشــكل ملحــوظ البنــاء الحبيبــي للفيلــم، ولكــن 
لــم يكــن ذلــك بالشــيء المشــوه أو العيــب الملحــوظ، وكان أهــم شــئ ملفــت 
بالطبــع الخبــر الــذى ينقــل مصــوراً، وكان هنــاك تصويــر إخبــاري بالمقــاس 
ــم  ــى لكــن قليــل هــذا التحبــب يكــون ظاهــرة بقــوة إذا اســتعمل فيل 35 ملل
عالــى، الحساســية، لأن مــن طبيعــة هــذه الأفــلام عاليــة الحساســية، شــكل 
حبيبــات الفضــة الكبيــرة فــي بنائهــا لاســتجابتها للضــوء الضعيــف أكثــر، 
وبذلــك تظهــر الشــكل الحبيبــي الإخبــاري عندمــا تصنــع فيلمــاً يتكلــم 
عــن موضــوع درامــى لــه جــذور فــي الواقــع وربمــا مــن أهــم الأفــلام التــي 
شــاهدتها الفيلــم الإيطالــى )معركــة الجزائــر( للمخــرج جيوليــو بنتــو 
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ً
كارفــو عــام 1966 الــذي اتخــذ مــن هــذا الأســلوب منهجــاً كامــلا

تشــبها بالجرائــد الســينمائية الفرنســية التــي كانــت تســجل أحــداث ثــورة 
الشــعب الجزائــري البطــل ضــد المحتــل الفرنســي الغاصــب ... وهــذا كمثــال 

ــة عديــدة وكثيــرة. والأمثل
 Zoom Lena ــزووم ــة ال ــراع العدس ــي اخت ــل ف ــه الفض ــاري ل ــم الإخب والفيل
ــؤري  ــد الب ــددة البع ــدة متع ــة واح ــي عدس ــس وه ــد الخام ــل العق ــي أوائ ف
ــة  ــى العدس ــة Normal إل ــة العادي ــى العدس ــعة Wide إل ــة المتس ــن العدس م
ــق عليهــا فــي الدرامــا – العدســة  ــة Telephotoوإن كان يطل الضيفــة المقرب
الكاذبــة - بطبيعتهــا المختلفــة بصريــاً عــن حقيقة العــين إلا أن هذه العدســة 
كانــت شــيئا مهمــا فــي الإخبــار المصــورة بهــا لإمكانــات قربهــا وبعدهــا مــن 
الشــيء بســهولة كمــا ســيتكون عدســة أساســية فــي تطــور لاحــق بعــد ذلــك 
فــى التصويــر الإلكترونــي )الفيديو(ســوا فــى الأســتوديو أو الكاميــرات 
المحمولــة التــى ستســتعمل للأخبــار بــدلا مــن كاميــرات الســينما 16 مللــي، 
ومــن الطريــف أن العدســة الــزوم اســتعملت مــع كاميــرات الهــواة 8 مللــي 
قبــل المحترفــين، كمــا أنــه يمكــن بــكل سلاســة أن نســتعمل العدســة الــزووم 
كعدســات منفصلــة متعــددة وبعيــداً عــن حركــة الــزووم المنقــض أو الــزووم 
ــف  ــل الكت ــه حام ــق علي ــا نطل ــور م ــاري ط ــر الإخب ــا أن التصوي ــد. كم المرت
الــذي يريــح المصــور كاميرتــه بشــكل جيــد وعملــي للغايــة. وناتــئ الآن 

لســؤالي هــل يمكــن تزيــف المصداقيــة التــي صــورت؟ 
فــي الحقيقــة شــهد تاريــخ الأفــلام الإخبارية والتســجيلية شــكل مــن الزيف 
ــه، ومــا سأســرده  المخالــف لهــدف الفيلــم الأساســي الــذي صنــع مــن أجل
كنمــوذج ليــس تعاطفــا مــع أفــلام النازيــة الألمانيــة، بــل هــو عــرض نمــوذج 
ــة  ــن رؤي ــر ع ــة تعب ــوراً صادق ــل ص ــم يحم ــى أى فيل ــدث ف ــن أن يح ــا يمك لم

صناعيــة ســواء كنــا معهــم أو اختلفنــا كليــا فــي الرؤيــة معهــم. 
ــل  ــم مث ــن فيل ــر م ــل أكث ــت بعم ــتال( قام ــى ريفنش ــة )لين ــة الألماني المخرج
)انتصــار الإرادة( عــام 1934، و)أولمبيــاد برلــين( 1936 وغيرهــا مــن 
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الأفــلام الحرفيــة الجيــدة الصنــع المؤمنــة بفكــر النازيــة وهــى لا شــك 
ــت  ــا، كان ــة واختفائه ــار النازي ــد انكس ــال، بع ــد الكم ــا ح ــي عمله ــت ف بلغ
هــذه الأفــلام الصادقــة فــى وقتهــا لفكــر النازيــة هــي نفســها الوقــود الــذي 
اســتعمل بمونتــاج )توليــف( مختلــف وأصــوت معلقــة وموســيقى مصاحبــة 
لتصخــر مــن كل شــي ســابق نقلتــه الصــورة والموضــوع والفكــر الــذي صنعت 
بــه لينــى رييفنشــتال أفلامهــا بالأســاس، لهــذا ســيكون دائمــا وأبــدا ضميــر 
وفكــر الفنــان خلــف الكاميــرا هــو أهــم ميــزان لعــرض المصداقيــة المصــورة 

علــى المشــاهدين ســواء كأخبــار أو تســجيلى.
ب - الفيلم التسجيلى الحر في كافة المواضيع:

   إذا كانــت الجرائــد الســينمائية الســابقة قــد نقلــت لنــا الأحــداث لتوثــق 
ــة  ــذه المصداقي ــتغلون ه ــدأ رواد يس ــل ب ــد قلي ــة، إلا أن بع ــك مرئي ــد ذل بع
والصــدق فــى المواضيــع والصــورة فــي صنــع أفــلام وثائقيــة لهــا فكــرة فــى 
ــا(  ــوك( و)موان ــل )نان ــلام مث ــا أف ــا وربم ــن صنعه ــه م ــا وهدف موضوعه
وفيلــم  جريرســون،  لجــون  الأســماك(  و)صانــدو  فلاهــرق،  لروبــرت 
)الجســر( وفيلــم )400مليــون( ليوريــس إيفانــز أو )أغنيــة ســيلان( 
ــورج(  ــرش ب ــة بط ــم )نهاي ــت، أو فيل ــل راي ــى( لبازي ــد الليل ــار البري و)قط
ــى  ــاء صانع ــن عظم ــم م ــقين وغيره ــر( لإيزنش ــم )أكتوب ــين وفيل لبودوفك
ــي  ــوا ف ــا أن يضيف ــتطاع مخرجوه ــد اس ــم ق ــى العال ــجيلى ف ــم التس الفيل
: تعلــم المصداقيــة وثانيــاً: اختيــار 

ً
أفلامهــم شــيئا مهمــاً جــداً للصــورة أولا

الموضــوع وطرحــة وثالثــاً وهــو مــا يخــص الصــورة وبالــذات الاختيــار 
الجمالــى فــى تنــاول مفــردات الصــورة الســينمائية حتــى إذا كانــت تصــور 
شــيئا قبيحــاً فــإن فرضــه الاختيــار هنــا واســعة وليســت محــددة كمــا فــي 
أعمــال الجرائــد الســينمائية المرتبطــة بالحــدث اللحظــي بــل هنــا تنســيق 
جمالــي للقطــة والذاويــة ودرجــات التبايــن والنصــوع وحركــة الأشــياء 
ــجيلى  ــم التس ــل الفيل ــك جع ــر.. كل ذل ــن التصوي ــت وزم ــكادر ووق ــل ال داخ
مــن البدايــة يكــون لــه نظــره فنيــة مختلفــة تمامــاً عــن واقــع الجرائــد 
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وغيرهــم  ذكرتهــم  الذيــن  الــرواد  لهــؤلاء  الفضــل  وكان  الســينمائية، 
واســتمر الحــال عقــداً بعــد عقــد، وأحــب أن أفــرق بــين مــا أتكلــم عنــه ومــا 
يحــدث فــي بعــض الأفــلام التســجيلية الدعائيــة لشــيء مــا، هنــا يختلــف 

ــلفت.  ــا أس ــا فيم ــر جماله ــورة س ــى الص ــن يبق ــرة ولك ــوع والفك الموض
 ولقــد تناولــت الصــورة فــى الأفــلام التســجيلية الجمــال والجماليــات 
والكشــف عــن عوالــم غامضــة وزوايــا مبهــرة علــى مــر الســنين، وتنوعــت 
ــار،  ــون وللآث ــة، الفن ــث والمعرف ــروع البح ــة ف ــى كاف ــلام ف ــات الأف موضوع
للمشــاريع، لتوثيــق الأحــداث، لتوثيــق حيــاة الشــعوب فــي زمــن معــين وهــو 
ــجيل  ــة وتس ــم بدراس ــى تهت ــة أى الت ــينما الإثنوجرافي ــه الس ــق علي ــا نطل م
حيــاة الشــعوب وبالــذات فــي الأماكــن النائيــة وغيــر المعروفــة، وأنــى أتذكــر 
فيلمــاً شــاهدته فــي جمعيــة الفيلــم مــن زمــن عــن جماعــة أو قبيلــة تعيــش 
ــة بالعالــم الخارجــي الحديــث وتعيــد  فــي أدغــال الفلبــين ومنقطعــة الصل
إلــى أذهاننــا الحيــاة البدائيــة للإنســان الأول.. وكان فيلمــاً أستكشــافيا 
رائعــا، ولقــد كنــت محظوظــاً فــي حياتــي أنــي عملــت وإلــى الآن فــي الأفــلام 
التــي  والمعرفــة.  الكشــف  وأســتمتعت برحــلات  بــلادى  فــى  التســجيلية 

ــا. تميزه
كمــا أنــي لاحظــت شــيء هــام ســواء للمصوريــن أو المخرجــين المتميزيــن فــي 
كثيــر مــن البــلاد ومــن ضمنهــم بلادنــا، أنهــم إذا مــروا فــي بدايــة حياتهــم 
العمليــة ســواء كهــواه أو محترفــين بالعمــل فــي الفيلــم التســجيلي، فــإن ذلك 
لــه تأثيــر كبيــر عليهــم فــي نضجهــم الفنــى والفكــرى وتكــون صورتهــم بعــد 
ــه  ــا لاحظت ــذا م ــة. ه ــم الروائي ــي أفلامه ــزة ف ــة متمي ــا خصوصي ــك له ذل
وأضيــف رأى شــخصى لــى.. بــأن عمــل وتصويــر الفيلــم التســجيلي أصعــب 
بكثيــر مــن الفيلــم الروائــي، لأننــا علينــا أن نركــز ونقتنــص اللحظــة 

والجمــال والمعنــى مــن الحقائــق أول بــأول. 
ج - التسجيلي الثوري:

إن النضــال فــي ســبيل الســلام والديمقراطيــة يتطلــب كفاحــاً عنيــداً فــى 
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الجبهــة الثقافيــة. ســواء فــي الشــرق أو الغــرب، ولا يكــون هــذا إلا مــن خلال 
صنــع أفــلام تســجيلية تفضــح دعــاة الإمبرياليــة واســتغلال الشــعوب 
والخــداع الممنهــج لذلــك، لــذا كانــت الثــورة الروســية عــام ۱۹۱۷ أول 
ــوري  ــم الث ــر بالفيل ــد الجماهي ــى عن ــص الوع ــة نق ــي أن محارب ــر ف ــن فك م
التســجيلي وعنــد إنشــاء قســم الأخبــار باللجنــة الســينمائية بموســكو. 
كانــت الأخبــار شــيئا أساســيا، ولكــن بجانــب ذلــك هيئــة خاصــة ســوفيتية 
كانــت  هنــاك  ومــن  الجديــدة،  الثــورة  لتعضــد  الأفــلام  بإنتــاج  تعمــل 
البدايــات الأولــى لإدراك الســينما بالصــورة التــي عبــر عنهــا لينــين وقتهــا 
ــي  ــة ه ــة الفني ــينما الثوري ــت الس ــورة وأصبح ــينمائية المص ــة الس بالدعاي
ــارج. ــل والخ ــي الداخ ــداء ف ــات الأع ــرض لهجم ــي تتع ــدرات الت ــد المص أح
ــا  ــف وربم ــى التزي ــينمائية إل ــورة الس ــدى الص ــي تص ــات ف ــرت نظري وظه
ــع  ــدأت م ــذى ب ــين( ال ــينما - ع ــوف )الس ــا فيرت ــة دزيج ــا نظري ــن أهمه م
الســينما الثوريــة الســوفيتية فــي روســيا. وكانــت المحــاولات الأولــى للبحــث 
عــن شــكل جديــد لهــذه الســينما مــن خــلال الاحتــكاك المباشــر بالجمهــور 
الــذى تتوجــه إليــه، وكيفيــة اســتخدام الســينما كاداة اتصــال بهــم التقــى 
فيرتــوف بالفلاحــين والعمــال والجنــود فــي جبهــات الحــرب الأهليــة، 
ــى  ــه الت ــت أقوال ــم خرج ــة له ــه الثاقب ــكاك وملاحظت ــذا الاحت ــلال ه وخ
تؤصــل لنظريتــه - الســينما - عــين - إذ يقــول علينــا أن نــرى الحيــاة ونصعــى 
إليهــا، وأن نلاحــظ تعرجاتهــا وانعطافاتهــا وأن نتلقــف تهشــم عظــام نمــط 
ــورة، تلــك هــى المهمــة المباشــرة الملقــاة  ــاة القديمــة تحــت ضغــط الث الحي
علــى عاتقنــا. وبــدأ مــن عــام ۱۹۲۲ حيــث كونــت جماعــة )الســينما - عــين( 
الســينما يجــب أن تهجــر  الفنيــة وبالتالــي  التمثيليــة  الســينما  أنكــرت 
البلاتوهــات والممثلــين المحترفــين والأعمــال الأدبيــة، وأن تركــز علــى أهمية 
مــا تلتقطــه آلــة التصويــر الســينمائي، ولقــد طبــق فيرتــوف هــذا فــي أفــلام 
ثوريــة مثــل إلــى الأمــام أيهــا الســوفيت عــام ۱۹۲۹، وفيلــم )الإنســان وراء 
۱۹30وفيلــم )ثلاثــة  وفيلــم )الحماســة( عــام   1939 الكاميــرا( عــام 
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ــام 1934. ــين( ع ــن لين ــات ع تحدي
ــه  ــا موج ــع ولكنه ــة أى واق ــل الحقيق ــن أج ــينما م ــي س ــين ه ــينما - ع والس
ــار  ــة، لإظه ــة وغفل ــان بتلقائي ــب الأحي ــي أغل ــور ف ــياً وتص ــاً وماركس فكري
النــاس بــلا أقنعــة وبــدون مكيــاج، ليــس هنــاك تحايــلات بــل - عــين 
الحقيقــة - وكمــا ســتلاحظ مــن بعــد أن هنــاك اتجاهــا بعــد ذلــك فــي 
الســينما ســيظهر باســم ســينما الحقيقــة - أخذنــا مــن فيرتــوف فــى اللغــة 
ــع  ــك الواق ــه ذل ــة صورت ــي معالج ــا ف ــة وأخذن ــة الذاتي ــينمائية اللقط الس
الحقيقــي الرائــع والصــادق لتلقائيــة الجماهيــر وبشــكل غيــر مصنــع تماماً.
ومــع المــد الثــورى والتغيــر الاجتماعــي الــذي حــدث فــي العالــم بعــد نهايــة 
الحــرب الكوريــة فــي أوائــل الخمســينيات وموجــه تحــرر الشــعوب فــى 
أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة انتشــر الســينمائيون المؤمنــون بالســينما 
التســجيلية الثوريــة وكان قمــة ذلــك فــي ســتينيات القــرن الماضــي، حيــث 
ــة  ــر المحتل ــتقلة والجزائ ــس المس ــين تون ــة ب ــة الحدودي ــة تبس ــي مدين ــدأ ف ب
مــن فرنســا. أول تصويــر تســجيلي يحفــز المجاهديــن ويســجل نشــاطهم فــي 
ــا  ــة فــى كوب ــل الفرنســي الســينمات الثوري التدريــب والعمليــات ضــد المحت
وأمريــكا الجنوبيــة وســينما تدعمهــا الأشــكال الدنيــا مــن الثقافــة الشــعبية 
الدارجــة حســب البلــد والمواقــع. ويأتــى بيــان جاوبيــر روشــا عــن جماليــات 
الجــوع لهــذه الســينما الثوريــة وصنعــت أفــلام تظهــر الواقــع الحزيــن 
الفقيــر الجائــع وقبحة وســينما فرنانــدو ســولانا، وأوكتافيوجيتينو، لتســجل 
واقــع ثــورات الشــعوب والأعمــال العدائيــة المعارضــة للحكــم الاســتبدادي، 
أى ســينما مــن نــوع ثالــث ثوريــة، وخوليــو جارثيــا إسبينوســاً وغيرهــم ممــا 
جعــل هــذا النــوع مــن الأفــلام تحظــى بشــكل محتــرم وفاضــح لمــا يصنعــه 

الحــكام العمــلاء فــي شــعوبهم لصالــح الامبرياليــة العالميــة. 
كانــت هــذه الأفــلام الثوريــة وهــى أغلبهــا تســجيلية أفــلام مقاومــة، وهــي 
ليســت متجانســة ولا ثابتــة حيــث تتغيــر بمــرور الوقــت وتتنــوع مــن منطقــة 
إلــى أخــرى ومــن بلــد إلــى بلــد. ولننظــر مــا حــدث فــي بلادنــا مــن أفــلام 
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ثوريــة بعــد ثــورة 25 ينايــر ۲۰۱۱.
 إن مصداقيــة الصــورة الســينمائية فيهــا هــى مــا يميزهــا، ليــس شــرطاً أن 
تكــون ذا مســتوى فنــى وتقنــى عــال بقــدر مــا شــرطا أن تكــون مصداقيتهــا 
فــي عــرض وفضــح ســلبيات المجتمــع هدفهــا وتعــرض وجــه نظرهــا بــكل 
ــع  ــا. وبالطب ــة أو غيره ــرة مركب ــى بنظ ــى الماض ــا كان ف ــس كم ــة، ولي حري
يمكــن تزييــف الواقــع الحــى التســجيلبى إلــى عكــس مضمونــه بإعــادة 
ــدت  ــى مج ــجيليه الت ــلام التس ــي الأف ــدث ف ــا ح ــه، كم ــة ومونتاج صياغت

ــا.  ــي ألماني ــر ف ــة وهتل النازي
د- الأفلام الطليعية وما هو في معطفها:

ــى  ــر عل ــكل كبي ــرة بش ــة ومؤث ــك مختلف ــرت كذل ــي ظه ــلام الت ــن الأف  وم
 Avant الطليعيــة  الســينما  الكلاســيكية  التقليديــة  والصــورة  الســينما 
garde - وهــي ســينما متأثــرة بشــكل كبيــر ببعــض المذاهــب التشــكيلية 
كالتجريديــة والتعبيريــة والحركيــة - مــا بعــد كاليجــارى - والســريالية 
ــينما  ــي س ــات، وه ــذه الاتجاه ــون له ــون ينتم ــا مخرج ــل به ــة وعم والدادي
تتميــز بالتعبيــر الجــرى، وتميــل إلــى إتبــاع أســلوب غيــر مألــوف فــى 
ــر بالــذات ومنهــا الأفــلام  عصــره، ســواء فــي الشــكل والمضمــون والتصوي
undergo-  الســرية التــى ظهــرت فــى الولايــات المتحــدة فــي عقــد الســتينات

ــة الرخيصــة وتســتخدم  ــى التكاليــف المادي nund وتعتمــد هــذه الأفــلام عل
ــة  ــة والرخيص ــو المحمول ــرات الفيدي ــور كامي ــد ظه ــى وبع ــرات 16 ملل كامي
أصبحــت هــي غايــة المــراد لهــذه الأنــواع مــن الأفــلام والاتجاهــات، وأغلــب 
ــزم  ــر ملت ــاً غي ــرة تمام ــائكة ح ــات ش ــن موضوع ــم ع ــينما تتكل ــذه الس ه
بفكــرة سياســية مــا إلا مــا يعبــر عنــه صاحبــه، وفــي كثيــر مــن الأحيــان هــي 
ــا  ــع أفلام ــا لا تصن ــرة ولكنه ــة كبي ــس بحري ــرض الجن ــة تع ــينما إباحي س
تحــت مظلــة الجنــس للإثــارة أو الأورتــك والتهيــج، تســتعمل فــي شــكل 
صورتهــا الســينمائية الكثيــر مــن عشــوائية التنــاول وبمفهــوم جمالــي، 
وتســتخدم تســجيل الصــوت مــع الصــورة عندمــا توفــر ذلــك ســينمائيا فــي 
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ــورة  ــجل الص ــي تس ــو الت ــرات الفيدي ــم كامي ــى ث ــر 16 ملل ــاس التصوي مق
والصــوت معــاً. كمــا أن لهــا رواداً عملــوا بأقــلام ۳۵ مللــی مثــل لويــس بونويل 
ــم  ــام ۱۹۲۸ كفيل ــي( ع ــب أندلس ــم )كل ــا فيل ــذي صنع ــي ال ــلفادور دال وس
ســريالي كامــل الأوصــاف، بــه صــورة غريبــة شــاذة صادمــة، ممــا لا شــك 
فــي ذلــك العصــر يعتمــد الفيلــم علــى لقطــات مدهشــة وشــاذة ومجنونــة 
لــم تشــهدها الشاشــة مــن قبــل والســريالية حتــى الآن فــى الأفــلام ويشــكل 
ــال فــي  فــي التصويــر أكثــر حداثــة بتقــدم التكنولوجيــة ومــا نشــاهده كمث
فيلــم )خليــة( Cill أو )ماتركــس( Mz وغيرهمــا مــن أفــلام يطلــق عليهــا 
الآن أفــلام الخيــال العلمــي مــا هــي إلا صــورة ســريالية خياليــة فائقــة 
Expe- ــي ــم التجريب ــر الفيل ــك يظه ــات كذل ــذه الاتجاه ــت ه ــان وتح  الإتق

riential وهــي ســينما كمــا يعبــر عنهــا اســمها تجريبيــة لا تطبــق القواعــد 
المتعــارف عليهــا فــي فــن الســينما والفيلــم الســائدة، مــن حيــث الموضــوع 
والمعالجــة البصريــة والموضوعيــة والإخــراج وغيرهــا. وتبــدأ مثــل هــذا 
المحــاولات فــي الأفــلام القصيــرة عــادة لمعرفــة مــدى اســتجابة الجمهــور 
لهــا، ثــم تنتقــل إلــى الأفــلام الروائيــة الطويلــة، وكثيــر مــن اتجاهــات 
الأفــلام الطليعيــة كانــت فــي البدايــة تجريبيــة وكثيــر مــن فنانــي التشــكيل 
عملــوا فــي هــذا النــوع مــن الأفــلام وربمــا مــن أهمهــم مارســيل دي شــامب 
 Jean أحــد رواد الفــن التشــكيلي الحركــي، وجــان كوكتــو Marcel Duchamp

ــم.  ــل وغيره ــس يونوي ــى ولوي ــلفادور دال ــة لس cocteau بالإضاف
ــمها  ــا كان اس ــة أي ــات الفني ــذه الاتجاه ــت ه ــاذا أضاف ــا م ــي هن ــا يهمن وم
للفــن وتطــور الصــورة الســينمائية نجــد أهــم الإضافــات وهــذا ليــس 

حصــراً بقــدر كشــف الضــوء.. فتجــد أنهــا ســاهمت فــي: 
التقليــدى  الشــكل  حبيســة  الأفــلام  هــذه  فــى  تصبــح  لــم  الصــورة   *
ــار  ــل الإط ــل داخ ــررت بالكام ــل تح ــل، ب ــن قب ــرح م ــذي ش ــيكي ال الكلاس
ــاعده  ــرج ويس ــان المخ ــة الفن ــه رؤي ــا تفرض ــق إلا م ــن أى منط ــكادر - م - ال
مصــوره، أو إذا كان المخــرج هــو المصــور فهنــا الشــكل للصــورة ســيكون مثــل 
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حريــة الفنــان التشــكيلى تمامــاً وباختــلاف الأدوات. 
ــة وذات  ــزدوج والمائل ــع الم ــة بالطب ــة والمتداخل ــة القريب ــات الغريب * اللقط

ــياء. ــا للأش ــي رؤيته ــرة ف ــة ومبتك ــر التقليدي ــا غي الزواي
* عــرض جســد المــرأة أو الرجــل واضحــاً بــدون خجــل، وتشــكل بــوزارات 

الجســد بمــا يلائــم
الفكر المقدم والغرض الفني الذي يحمله الفيلم.

* ليــس هنــاك لقطــات ممنوعــة بغــرض الاشــمئزاز أو العيــب أو عــدم 
اللياقــة.. بــل الصراحــة والجنــوح إلــى مــا هــو غيــر طبيعــي وغيــر مألــوف.
* اســتعمال تقســيم الشاشــة إلــى أجــزاء لعــرض أكثــر مــن حــدث، أو 

عــرض الحــدث هــو
متكررا بواسطة تقسيم الشاشة.

أو مزجهــا  المتحركــة  الرســوم  مــع  الحيــة  الســينمائية  الصــور  مــزج   *
بالحشــرات والذبــاب والديــدان بشــكل صــادم رمــزي إذا تطلــب التشــبيه 

ــك. ذل
ــابق -  ــب س ــة أو ترتي ــات جمالي ــدون أي إضاف ــو ب ــا ه ــع كم ــر الواق * تصوي
ســيتواجد أســلوب فــي فتــرة لاحقــة فــي اتجــاه ســينما الدوجمــا عــام ۱۹۹5.
ــورة  ــاول للص ــى التن ــى ف ــينمائى المرئ ــولاج( الس ــمى )الك ــا يس ــل م * عم

ــد. ــريع وجدي ــكل س وبش
ــتهر  ــد اش ــه، ولق ــم نفس ــى الفيل ــم عل ــات الرس ــذه الاتجاه ــن ه ــن ضم وم
ــه  ــور مع ــذي تط ــي ال ــوع الفن ــذا الن ــن به ــان ماكلاري ــدي نورم ــان الكن الفن
Stop - Mo-  إلــى مــا نطلــق عليــه التصويــر المتقطــع الحركــة أو غيــر المتصــل
ــة  ــي لحظ ــة ف ــف الحرك ــرا وتوق ــف الكامي ــو توق tion Cinematography وه
معينــة فــي أثنــاء التصويــر للقطــة، حتــى يجــرى تغيــر فــي وضــع محتويــات 
ــر  ــور تغي ــذا ظه ــة ه ــون نتيج ــة، ويك ــر ثاني ــة التصوي ــم مواصل ــر، ث المنظ
ــه  ــدث في ــر يح ــة، أى أن المنظ ــى الشاش ــة عل ــرض اللقط ــد ع ــحرى عن س
ــا  ــذا م ــها. وه ــة نفس ــي اللقط ــك ف ــال وذل ــى ح ــال إل ــن ح ــئ م ــر مفاج تغي
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ــينما.  ــر الس ــي فج ــس ف ــورج ميلي ــد ج ــه الرائ صنع
أمــا التصويــر علــى فتــرات Time - lepse Cinematgraphy فهــو أقصــى 
أنــواع التصويــر الســينمائي ســرعة - غيــر التصويــر الســينمائى فائــق 
ــة  ــة بالغ ــة لعملي ــور متحرك ــى ص ــول عل ــادة الحص ــتخدم ع ــرعة - ويس الس
ــور  ــات أو الزه ــو النب ــل نم ــطء مث ــرطها الب ــس ش ــا لي ــة م ــطء أو حرك الب
وفــى هــذه الحالــة يجــرى التصويــر صــورة صــورة، ويفضــل بــين كل صــورة 
والصــورة الأخــرى فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا - حســب المطلــوب - ويســمى 
أحيانــا التصويــر المختصــر للزمــن والكاميــرا التــي تعمــل ذلــك تكــون 
ــا  ــن كم ــط الزم ــن ضب ــك ويمك ــى ذل ــل عل ــة تعم ــأدوات خارجي ــزة ب مجه

ــور.  ــاط للص ــطء الالتق ــرعة وب ــن س ــد م نري
ــوع  ــرت كن ــي انتش ــة Cinema Verite الت ــينما الحقيق ــاه س ــي الآن لاتج ونأت
ــن  ــار موري ــر وإدج ــان روش ــد ج ــى ي ــا عل ــي فرنس ــعوب ف ــي للش أنثروبولوج
وهــو عالــم الاجتمــاع الــذي صــك مصطلــح ســينما الحقيقــة، كمــا ظهــرت 
ــة(  ــينما الحقيق ــا )س ــا يعرفوه ــينما كم ــذه الس ــدة وه ــات المتح ــي الولاي ف
ــي  ــة ف ــي معيش ــا ه ــاة كم ــة الحي ــجيلى أصال ــم التس ــص الفيل ــث يقتن حي
وهكــذا  المباشــرة،  الســينما  عليهــا  يطلــق  أخــرى  أقــوال  وفــى  الواقــع 
أصبحــت للســينما المباشــرة أو الحقيقيــة مــع كافــة الاتجاهــات الطليعيــة 
الســابقة وجــود دائــم ليــس خفــى ولكنــه ثابــت فنشــأت بذلــك بــؤرة كامنــة 
أشــعل جذورهــا رواد عظــام أضافــوا للغــة الصــورة الســينمائية الحيــة 

ــين. ــك الح ــذ ذل ــدا من ــئ أب ــن تنطف ــعلة ل ش
هـ - هذا الواقع التسجيلى للحروب:

فــي الماضــي قبــل الفوتوغرافيــا، كانــت المعــارك الحربيــة تســجل فــي 
لوحــات بعــد المعــارك بفتــرة زمنيــة تمجيــداً كمــا نشــاهدها فــي المتاحــف، 
وأول معــارك ســجلتها الكاميــرا الفوتوغرافيــة الوليــدة كانــت الحــرب 
المكســيكية الأمريكيــة فــي عــام 1847، ثــم الحــرب الأهليــة الأمريكيــة بــدا 
مــن عــام 1861 وعنــد قيــام الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1914 لــم يكــن 
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ــنوات،  ــع س ــا تس ــد كان عمره ــد، فق ــج بع ــد نض ــينماتوجراف ق ــر الس عم
ولكــن رغــم ذلــك ظهــرت الأفــلام الإخباريــة التــي نشــاهدها حتــى الآن فــي 
دور العــرض فــي الجبهــات للحلفــاء أو الألمــان والأتــراك، وبالطبــع لــم تكــن 
ــا،  ــق له ــوت والتعل ــة الص ــد إضاف ــاهدها الآن بع ــا نش ــة كم ــريعة الحرك س
حيــث كانــت هــذه الوثائــق تصــور وتعــرض بســرعة 16 صــورة فــي الثانيــة 
فيبــدو كل شــيء متحــركا فــي صورتــه الطبيعيــة، ولكــن بعــد دخــول الصــوت 
عــام ۱۹۲۷ واختــلاف عــدد الصــور التــي تصــور فــي الثانيــة الواحــدة إلــى 
ــم  ــي، إذ رغ ــريط الفيلم ــى الش ــوت عل ــول الص ــك ط ــلاءم ذل ــورة لي 24 ص
ذلــك يســبق شــريط الصــوت شــريط الصــورة بـــ ۱۹ ونصــف صــورة حتــى 

تكــون الصــورة والصــوت متزامنــان متطابقــان معــا.
هــذه الوثائــق التــي صــورت بهــؤلاء المصوريــن العظمــاء الأوائــل فــى الحــرب 
العالميــة الأولــى التــي بقيــت كذاكــرة مرئيــة لهــذه الفتــرة التاريخيــة الهامــة 
مــع الصــور الفوتوغرافيــة بالطبــع، وكثيــر مــن الأفــلام الحديثــة تأخــذ مــن 

هــذه الأفــلام مرجعيــة بصريــة لمــا كان فــي الماضــي الحربــي.
ثــم كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة ) ۱۹۳۹ – 1945( التــى شــهدت مــع 
ــى  ــواء ف ــورة س ــق المص ــن الوثائ ــر م ــم كبي ــرة، ك ــرات الصغي ــور الكامي تط
ألمانيــا النازيــة التــي اكتســحت فــي أوائــل الحــرب أوروبــا وشــمال أفريقيــا 
وروســيا وصنعــت أكبــر وثــاق مصــورة حتــى هــذا التاريــخ لكثــرة مصوريهــا 
ــي  ــرة الت ــة الصغي ــس الخفيف ــرا الإريفلك ــة والكامي ــات المختلف ــى الجبه عل
ــف  ــاط مكث ــك نش ــاء كذل ــهد الحلف ــا ش ــلاح، كم ــا س ــد وكأنه ــك بالي تمس
للتصــور علــى الجبهــات، وكان كل ذلــك يصــب فــي الدعايــة والدعايــة 
المضــادة التــي تــروج لهــذا أو ذاك وحتــى الآن يعــرض علينــا كمــا كبيــر مــن 
هــذه الأفــلام فــي وســائل العــرض التليفزيونيــة والفضائيــة. كمــا شــاهدت 
ــي  ــرة ف ــون( بالقاه ــينما )أودي ــى س ــلام ف ــذه الأف ــن ه ــم م ــبابي ك ــي ش ف
حقبــة الســتينات أفــلام تســجيلية عــن الحــرب العظمــى مــن وجــه النظــر 
الســوفيتية، حيــث كانــت هــذه الــدار مخصصــة لعــرض الفيلــم ســوفيتى - 
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الروســي - وتشــاء الأقــدار أن أصبــح مصــوراً ســينمائيا وأصــور فــي الجبهــة 
ــر  ــرب أكتوب ــم ح ــى ۱۹۷۱( ث ــتنزاف )۱۹6۷ إل ــرب الاس ــي ح ــة ف المصري
۱۹۷۳ كمصــور متطــوع فتعايشــت مــع التصويــر الحربــي بشــكله الحقيقــى 
كمــا شــاهدته فــي كــم الأفــلام العديــدة ســواء روســية أو غربيــة أو ألمانيــة 

أفــرج عنهــا بعــد زمــن.
ومــن المتناقــض فــى تصويــر الأفــلام الروائيــة الحربيــة فــي أغلبهــا ذلــك 
ــة  ــس الحقيق ــو عك ــذي ه ــارك ال ــر المع ــي تصوي ــت ف ــزن الثاب ــك المت التكني
تمامــاً، فــإن التصويــر فــي جبهــة القتــال تصويــر ســهل فــى الأماكــن 
ــن  ــش ويمك ــب ومرتع ــل وصع ــن مرتج ــاس، ولك ــوط التم ــن خط ــدة ع البعي
ــر  ــدون أن تخاط ــك ب ــانحة أمام ــة س ــون الفرص ــين تك ــأول ح  ب

ً
ــه أولا قنص

بحياتــك وكثيــر مــن مصــوري المعــارك فــي تاريــخ البشــرية لقــوا حتفهــم، 
أتذكــر علــى أفيــش ســينما أوديــون جملــة )400( مصــور لقــوا حتفهــم 
فــي جبهــات القتــال لتشــاهدوا هــذا الفيلــم، ولقــد جربــت هــذا الارتجــال 
ــة  ــينمائية الواقعي ــورة الس ــكل الص ــارك وش ــاء المع ــوف أثن ــة والخ والرعش
الحقيقيــة، وحــين عملــت فــي بدايــة حياتــي الفنيــة كمديــر تصويــر مســئول 
عــن المعــارك مــع المخــرج الإيطالــى )ماريــو( الــذي أحضــره المنتــج المتميــز 
رمســيس نجيــب لمعــارك فيلــم )الرصاصــة لا تــزال فــى جيبــي( اقترحــت 
عليــه هــذا الأســلوب المشــابه للتســجيلى الحربــى فــى تصويــر المعــارك 
ــب  ــة لا تح ــينما الروائي ــي أن الس ــاً وأفهمن ــض تمام ــه رف ــداث، ولكن والأح

هــذا!!
تمــر الأيــام وأنســى هــذا الاقتــراح والحديــث لأشــاهد فــي عــام ۱۹۹۸ 
الفيلــم الأمريكــي إنقــاذ الجنــدى ريــان للمخــرج الأمريكــى ســيلبيرج 
 jaruz وتصويــر البولنــدي المولــد والأمريكــي الآن جانوســی کاميينســکی
ــاء  ــوات الحلف ــوم ق ــان هج ــا إب ــى فرنس ــه ف ــدور أحداث ــى ت Kaminki والت
علــى شــاطئ نورمانــدى لبــدء تحريــر أوروبــا الغربيــة مــن الجيــش الألمانــي 
ــة رائعــة ذلــك  ــم بالتصويــر الروائــى بمصداقي النــازي أســتعمل فــي الفيل
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الأســلوب الواقعــي التســجيلي الــذي شــاهدناه فــي الأفــلام الوثائقيــة 
الحربيــة بالحــرب العالميــة الثانيــة، ولقــد أبــدع )كامينســكي( حيلــة لتصنع 
ــرا  ــل للكامي ــأن جع ــرا، ب ــة الكامي ــى حرك ــزاز ف ــذا الاهت ــة وه ــذه الرعش ه
غالقــين يعمــلان معــاً بفــارق زمنــى - بحيــث إن الصــورة المســجلة علــى 
الــكادر الواحــد يكــون تســجيلها علــى زمنــين فــى الحركــة بينهمــا مســافة 
بســيطة للغايــة، وهــذا ظهــر فــي الشاشــة كتأثيــر مشــابه لمــا كان يحــدث فى 
التصويــر الحربــى الحقيقــى تمامــاً، ولقــد اســتعمل هــذا الأســلوب الواقعــى 
ــجل  ــي تس ــلام الت ــن الأف ــد م ــى العدي ــك ف ــد ذل ــارك بع ــر المع ــى تصوي ف
معــارك لمــا أعطتــه مــن مصداقيــة مرئيــة التــى لــم تكــن موجــودة فــى كثيــر 

مــن الأفــلام التــي تصــور المعــارك مــن قبــل.
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مع المخرج التسجيلي: أحمد راشد
 

 1- فيلم )بور سعيد 71( عام 1971
      يعتبــر هــذا الفيلــم أول فيلــم صورتــه بعــد تخرجــي مــن المعهــد العالــى 
ــي  ــع صديق ــت م ــه عمل ــدا. وفي ــد ج ــر جي ــام بتقدي ــس الع ــى نف ــينما ف للس
العزيــز أحمــد راشــد المخــرج الشــاب الــذى أحب الســينما منــذ أيــام )ندوة 
الفيلــم المختــار( فــى حديقــة قصــر عابديــن فــى أوائــل الخمســينيات 
القــرن الماضــي ودارس للفلســفة وقــارئ نهــم فــى كل مــا يخــص فــن الفيلــم 
وخريــج معهــد الســيناريو 1965 ولقــد عملنــا معــاً فــى مرحلــة الهوايــة فــى 
فيلمــا )شــهر الصيــام( و)العــار لأمريــكا(.. وهــذا الفيلــم الــذى صــور فــى 
شــتاء عــام 1971 فــى مدينــة بــور ســعيد كان مــن إنتــاج هيئــة الاســتعلامات 
وتنفيــذ المركــز القومــي للســينما.. كانــت حــرب الاســتنزاف مســتمرة مــن 
معركــة رأس العــش عــام 1967 ولــم تتوقــف أبــدا ولــن تتوقــف مــا دام العــدو 

يحتــل شــبر واحــد مــن أرضنــا.
ــن  ــين مهجري ــا الطيب ــة أهله ــع المدين ــد وبالطب ــع راش ــة م ــت للمعاين    ذهب
فــى عــدة محافظــات فــى دلتــا النيــل القريبــة مــن بــور ســعيد مثــل دميــاط 

ــذات. ــة بال ــة الدقهلي ــورة ومحافظ والمنص
  كانــت المعاينــة هامــة جــدا لمعايشــة مــن بقــي فــى المدينــة مــن رجــال 
القــوات المســلحة المدافعــين عنهــا وعــن بــور فــؤاد وهــى الجــزء المتبقــي لنــا 

ــزة.     ــيناء العزي ــى س ف
ــث  ــي بحي ــرحها ل ــاط وش ــى نق ــم ف ــرة الفيل ــد فك ــع راش ــة وض ــد المعاين  بع
ــت  ــم.. كان ــرة بالفيل ــذه الفك ــدم ه ــا يخ ــاط م ــى التق ــاً ف ــي تمام ــون واع أك

ــر: ــا أتذك ــاط كم ــم النق أه
- من تبقي من أهل بور سعيد وما عملهم.

- مظاهر المدينة الفارغة من البشر.
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- الخراب الذى لحق بها.
- فرقة الترسانة البحرية للسمسمية.

- وأي مظاهر أو حادث أو شئ يخدم الفيلم.
 وكانــت الفكــرة التــى عمــل عليهــا المخــرج المقارنة بين حــال المدينــة الفارغة 
مــن البشــر والحيــاة.. وبــين حياتهــا الزاهــرة والعامــرة فــى الماضــي ولقــد 
أخــذ ذلــك مــن فيلــم تســجيلي روســي عــن المدينــة.. وبالطبــع هــذا ســيكون 

فــى المونتــاج الــذى قــام بــه المونتيــر الشــاب أحمــد متولــي مــن بعــد.
 فــى مرحلــة التصويــر كان كل همــي أن أترجــم ذلــك إلــى صــورة وخاصــة 
أن الفيلــم بالأبيــض والأســود.. وكان فــى البدايــة تصويــر مظاهــر الدمــار 
ــد  ــم الجدي ــدق الضخ ــل الفن ــن مث ــض الأماك ــى بع ــق ف ــذى لح ــديد ال الش
الــذى كان قــد شــيد فــى مدخــل قنــاة الســويس علــى البحــر الأبيــض 
المتوســط.. أو بعــض مبانــي المدينــة أو تحطيــم زجــاج فنــار بــور ســعيد 
الأثــري.. وأثنــاء التصويــر فــى شــوارع المدينــة المهجــرة ظهــر حصــان شــارد 
يتجــول منفــردا.. لا صاحــب لــه وكأنــه فــى البريــة.. هزيــل فقمــت بتصويــره 
فــوراً.. فهــو رمــز رائــع لهــذا الزمــن وبالــذات إذا وضــع فــى الفيلــم بعــد أو 
ــب  ــي.. كان أغل ــم الروس ــن الفيل ــرة م ــطة العام ــة النش ــات المدين ــل لقط قب
ــاة  ــية للحي ــات الأساس ــون الخدم ــن يقدم ــة م ــى المدين ــش ف ــي ويعي ــن بق م
مثــل المخابــز لأفــراد القــوات المســلحة وســنترال التليفونــات وبعــض عمــال 
الترســانة البحريــة لقنــاة الســويس.. الــذى كونــوا فرقــة للسمســمية للغنــاء 
والرقــص الشــعبي تطــوف علــى مواقــع الجنــد وترفــه عنهــم بأغانــي غايــة 
فــى الجمــال والمعنــي.. مثــل "إحنــا شــباب النصــر" أو أغنيــة "راجعــين 
ــمين"  ــان ياس ــة وكم ــك بالحن ــرش أرض ــين.. وحنف ــا راجع ــا بلدن ــك ي وحيات
ولقــد أتخــذ راشــد مــن ربــان المعديــة التــى تعمــل بــين بــور ســعيد وبــور فــؤاد 
ــى أحــداث المدينــة فــى الحاضــر والماضــي.. كنهــج مقــارن دائــم  ــق عل معل
 صورنــا فــى ســوق الســمك المغلــق لمحلاتــه المهجــورة لتبكــي.. 

ً
ولذلــك مثــلا

ــع  ــرض البضائ ــوت ع ــين وص ــئ بالبائع ــم المل ــي المزدح ــة الماض ــع مقارن م
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الطازجــة يجلجــل بالســوق.. أو تصويــر محطــة قطــارات بــور ســعيد الخاليــة 
ــت  ــى ارتفع ــاب الت ــوص والأعش ــا الب ــوق قضبانه ــي ف ــد نم ــاة وق ــن الحي م
ــبب  ــورة بس ــت مهج ــى أصبح ــاة الت ــارات.. والقن ــف القط ــن رصي ــى م أعل
ــن  ــوت م ــمعنا ص ــة.. س ــذه اللقط ــور ه ــا بص ــف وأن ــن الطري ــدوان.. وم الع
خــلال الميكرفــون آتــي مــن قطعــة بحريــة عســكرية تقــف بالقنــاة.. يقــول: 

ســعيد شــيمي مرحبــا بــك.. مــاذا تصــور؟ 
تعجبــت أنــا والمخــرج وعــم صــادق الميشانيســت الــذى معــى للكاميــرا 
لأكتشــف أنــه زميــل مدرســتى النقراشــي الضابــط البحــري قائــد القطعــة 
البحريــة المتواجــدة فــى القنــاة وقــد شــاهدني بالمنظــار المكبــر وحــب 

تحياتــي.. وكان شــئ طريــف ومفاجــأ تمامــاً.
ومــن اللقطــات التــى أتذكرهــا جيــداً طفــل صغيــر يلهــو فــى حديقــة فريــال 
مــع أمــه وأبيــه مــن الذيــن بقــوا فــى بــور ســعيد.. كانــت لقطــة غريبــة فــى 
هــذا الفــراغ والخــراب.. ومــن ضمــن اللقطــات التــى أتذكرهــا ســيارة نقــل 
تحمــل عفــش مــن أحــد مســاكن المدينــة.. ومحــلات المدينــة بالكامــل مغلقــة 
والشــوارع خاويــة وبعــض الحيوانــات الضالــة تجــوب المدينــة وشــكلها 

هزيــل تمامــاً.
  ونحــن فــى التصويــر فــى أحــد الأيــام أغــارت طائــرات العــدو علــى المدينة.. 
لــم نفعــل شــئ ســوا أن دخلنــا فــى مدخــل عمــارة مهجــورة وانتظرنــا الفرج.. 
كانــت أيــام صعــب علــى النفــس جــدا وخاصــة لمدينــة جميلــة محبوبــة لــي 
شــخصياً.. ونجــح هــذا الفيلــم الجميــل الــذى فكــر وصنعــه المخــرج أحمــد 
ــان  ــن مهرج ــز م ــة جوائ ــى أربع ــم عل ــل الفيل ــد حص ــب ولق ــكل ح ــد ب راش
الأفــلام التســجيلية والقصيــرة عــام 1972 مــن وزارة الثقافــة والإعــلام.. 

فقــد كانــا وزارة واحــدة.. علــى الجوائــز التاليــة: 
- جائزة أحسن إخراج: أحمد راشد

- جائزة أحسن سيناريو: أحمد راشد
- جائزة أحسن تصوير: سعيد شيمي
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- جائزة أحسن مونتاج: أحمد متولي
كمــا عــرض الفيلــم فــى مهرجــان ليتبــرج عــام 1972 وفــى عــدة مهرجانات 

ــة أخري. دولي
ــعيد  ــور س ــة ب ــى مدين ــام 2016 إل ــى ع ــب ف ــدة.. وأذه ــنوات عدي ــر الس وتم
مــع المخــرج الشــاب حامــد ســعيد لألقــي محاضــرة وأدرس فــى قصــر 
ــا  ــو.. كم ــينمائي بالفيدي ــر الس ــة التصوي ــبابها حرف ــعيد لش ــور س ــة ب ثقاف
نصاحــب البطــل العظيــم عمــر عــز الديــن أحــد رجــال الضفــادع البشــرية 
ــق  ــم )الطري ــم فيل ــن بطولته ــا م ــلات وصنعن ــاء إي ــى مين ــارت عل ــى أغ الت
إلــى إيــلات( ليشــرح للشــباب والجمهــور.. بطولــة رجــال مصــر الأبــرار فــى 
قواتــه المســلحة.. ونحــن فــى المســرح الكبيــر بالقصــر ويلقــي الربــان عمــر 
عــز الديــن محاضرتــه.. نســمع صــوت جهــور مــن الصالــة: عــاوز أشــوفه.. 
عــاوز أشــوف ســعيد شــيمي اللــي جالنــا فــى حــرب الاســتنزاف.. ويتقــدم 
ــاعر  ــد( الش ــل عي ــم )كام ــه ع ــة.. أن ــن الصال ــرح م ــى المس ــن إل ــل مس رج
والمغنــي فــى فرقــة السمســمية التــى صورتهــا فــى فيلــم )بــور ســعيد 71( 
لنتقابــل بالأحضــان والمحبــة.. كانــت أيــام عظيمــة يظهــر فيهــا المعــدن 

ــري. ــعب المص ــادق للش ــل الص الجمي
  وأجــد مــن الهــام أن أنقــل لكــم مقــال هــام كتبــه وقتهــا الناقــد الســينمائي 
)ســامي الســلاموني( خريــج صحافــة وكذلــك تخصــص إخــراج مــن 
المعهــد العالــي للســينما.. ففــي المقــال رائعــة طعــم الزمــن الــذى كنــا نمــر 

ــة. ــا الحبيب ــى مصرن ــرة عل ــا ألام وحس ــا كله ــه وقلوبن ــش في ونعي
 نشر المقال فى مجلة الإذاعة والتليفزيون فى 17 أغسطس 1971:

   مــا زال شــباب الســينمائيين رغــم كل شــئ هــم أقــرب الســينمائيين إلــى 
ــا  واقعنــا ومشــاكلنا وأكثرهــم جــرأة ومخاطــر واقتحامــا للمشــاكل وتحدي
للمعوقــات.. ورغــم أن كل شــئ فــى الجهــاز الســينمائي التقليــدي يقــف ضــد 
هــؤلاء الشــبان أصــلا.. ويقــف ضــد محاولتهــم للارتبــاط بالواقــع المصــري 
علــى وجــه الخصــوص.. مــن أجــل حصارهــم ودفعهــم وظهورهــم للحائــط 
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إلــى أن يكفــوا ييأســوا فــلا يعملــون.. وأن عملــوا فليعملــوا مثــل الكبــار كل مــا 
هــو ســهل ومــدر للربــح.. فــإن الأعمــال الســينمائية الوحيــدة التــى تتحــدث 
عــن مصــر مــا بعــد 67 هــى مــن صنــع الشــباب وحدهــم فــى الوقــت الــذى 
تجاهــل فيــه الفيلــم الروائــي المصــري كل مــا لــه علاقــة بمصــر الحقيقيــة.. 
ــة  ــتحالة الحرك ــم اس ــت رغ ــبان حاول ــجيلين الش ــن التس ــة م ــإن مجموع ف
ــرا  ــن الكامي ــل م ــب أن تجع ــتوديهات والمكات ــزة والأس ــال الأجه ــط أدغ وس
ــب  ــذى كت ــعيد 71( ال ــور س ــى )ب ــة.. ف ــاة المصري ــى الحي ــة عل ــا مصري عين
لــه الســيناريو وأخرجــه أحمــد راشــد وصــوره المصــور الشــاب ســعيد 
شــيمي.. محاولــة لتقديــم صــورة لبــور ســعيد اليــوم.. المدينــة التــى هاجــر 
ــاب  ــى ب ــف عل ــى تق ــة الت ــت المدين ــرى.. وبقي ــة أخ ــى 14 محافظ ــا عل أهله
ــا  ــار كل العصــور.. وتدفــع هــى عنــا عدوان مصــر لتتلقــي عنهــا هجمــات تت
ــن  ــو م ــن لا تخل ــاس ولك ــن الن ــو م ــة تخل ــامخة مهيب ــت ش ــر وبقي ــد آخ بع
ــرار  ــا أح ــح بقاي ــا الري ــر فيه ــى تصف ــرداء الت ــوارعها الج ــى ش ــة.. ف العظم
ــوا فيهــا علــى أخــر لحظــة.. عجــوز يشــرب الشــاي  مــن نــاس أحبوهــا فظل
وحيــدا علــى المقهــي.. ممرضــات يمارســن البطولــة اليوميــة الصامتــة.. 
أبــاء جالســون فــى الحدائــق حيــث يلعــب أطفالهــم علــى العشــب.. أي 
روعــة فــى أن يملــك الإنســان رغــم كل شــئ قدرتــه علــى أن يصحبــه أولاده 
ــؤاد وكل  ــور ف ــى ب ــوم عل ــر كل ي ــى تعب ــة" الت ــان "المعدي ــة.. قبط ــى الحديق إل
ذكريــات العمــل والزحــام والحركــة القديمــة فــى ذهنــه.. والعــدوان أيضــا.. 
ومــن خــلال مونتــاج أحمــد متولــي وتعليــق عبــد الرحمــن عرنــوس بصوتــه 
ــاة  ــل والمأس ــة.. الأم ــلال المدين ــل كل ج ــذى حم ــعيدية ال ــور س ــه الب ولهجت
ــر  ــى تصف ــوارع الت ــواء الش ــحبة وخ ــة المنس ــاة القديم ــات الحي ــا.. ذكري مع
فيهــا الريــح.. ولكــن يبقــي الأمــل فــى عــودة النــاس يحبــوا ويشــربوا الشــاي 
ــق..  ــى الحدائ ــم عل ــوا أولاده ــمك ويصحب ــدوا الس ــفن ويصي ــوا الس ويعامل

وبرضــه عمــار يــا بــور ســعيد.        
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٢- فيلم: )إحنا شباب النصر( 1971
  فرقــة سمســمية الترســانة البحريــة فــى مدينــة بــور ســعيد والفيلــم للفرقــة 
فــى قــارب داخــل القنــاة وهــى تغنــى أغانيهــم الشــعبية الحماســية.. والفيلم 

ــن ذلك. ع
 

3- فيلم : )كهربة الريف( عام 197٢    
ــا      بعدهــا ذهبنــا فــى المعاينــة لعــدة قــرى فــى محافظــة القليوبيــة اخترن
قريــة صغيــرة تســمي )بلتــان( لا تبعــد كثيــرا عــن مدينــة )بنهــا( ليكــون 
ــا  ــكليا وجغرافي ــبة ش ــي مناس ــا.. فه ــف( فيه ــة الري ــم )كهرب ــر فيل تصوي
ــئ  ــين الن ــوت بالط ــا البي ــت بحاله ــلا ومازال ــاء فع ــول غن ــا حق ــط به وتحي

ــان. ــم الزم ــن قدي ــه م ــارف علي ــكل المتع ــة بالش ومبني
  مــن ضمــن المشــروعات العظيمــة لبنــاء الســيد العالــي توفــر الكهربــاء فــى 
القطــر المصــري بالكامــل ولقــد عملــت الدولــة بتوصيــل الكهربــاء إلــى كافــة 

ــرى بالتدريج. الق
  وبنــي أحمــد راشــد فكــرة فيلمــه الجديــد كمــا أتذكــر علــى التناقــض فــى 
ــول  ــع دخ ــل م ــذى دخ ــور ال ــاء.. والتط ــول الكهرب ــل دخ ــة قب ــاة بالقري الحي
ــت  ــري عاش ــى ق ــج ف ــد ومبه ــر جدي ــو مظه ــا ه ــاة.. حق ــى الحي ــاء ف الكهرب
ــورة  ــازات ث ــن انج ــإن م ــة.. ف ــول والصح ــكان والعق ــى الم ــة ف ــور مظلم عص
23 يوليــو 1952 ليســت فقــط الخمــس فداديــن للفــلاح المعــدوم.. لا هنــاك 
ــا  ــر وربوعه ــري مص ــى كل ق ــري ف ــن المص ــل المواط ــدت لنق ــيات وج أساس
إلــى حيــاة حقيقيــة كريمــة يعرفهــا أهــل الريــف أكثــر الذيــن عانــوا عصــور 
مــن الظــلام.. والفيلــم بجانــب دخــول الكهربــاء وهــو مــا يتكلــم ونشــاهده 
بالفيلــم. يوجــد التعليــم الإلزامــي الابتدائــي لــكل أطفــال الفــري إنــاث 
ــض  ــة لتمري ــدة الصحي ــد الوح ــا يوج ــا.. كم ــدارس به ــاء الم ــان بإنش وصبي
ــلاج  ــة لع ــدة البيطري ــك الوح ــة وكذل ــراض البيئ ــن أم ــم م ــا وعلاجه أهلن
حيوانــات الفــلاح لمــا تحمــل مــن أهميــة كبيــرة لــه وكذلــك بنــك التســليف.. 
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للحبــوب والكيماويــات وآلات حديثــة للزراعــة.. ولقــد كان يقــوم بذلــك 
مجموعــة مــن الخواجــات الأجانــب مســتغلين الفــلاح بشــكل كبيــر.. وكذلــك 
إدخــال المــاء النقــي الصالــح للشــرب.. وهــذا كان لــكل القــرى بالكامــل فــى 

ــة. ــة لتطــور الريــف المصــري كبداي خطــة للدول
  ركــز أحمــد راشــد فــى بدايــة الفيلــم علــى الحيــاة فــى القريــة بــدون 
الكهربــاء ومظاهــر ذلــك فــى كل جوانــب الحيــاة.. ثــم صورنــا مظاهــر 
العمــل فــى تركيــب العواميــد الحديديــة وشــد الأســلاك النحــاس بــين 
ــة.. والجهــد المبــذول فــى ذلــك بحفــر  العواميــد الممتــدة فــى شــوارع القري
ــر  ــاء ومظاه ــول الكهرب ــد دخ ــم بع ــه.. ث ــا وخلاف ــد ونصبه ــن العوامي أماك
ــين..  ــت القروي ــى عم ــة الت ــا.. والفرح ــت تمام ــى اختلف ــة الت ــاة بالقري الحي
وأصبحــت أفراحهــم منــورة باللمبــات الملونــة الكهربائيــة وينتهــي الفيلــم 
بهــذا الفــرح فــى القريــة.. وهــو فــرح حقيقــي كان.. ورمــز لفــرح أهلنــا فــى 

ــز. ــاء كرم ــف بالكهرب الري
  بعــض النقــاد أعابــوا علــى الفيلــم أنــه دعايــة أكثــر مــن أنــه حقيقــة فلــم 
تدخــل الكهربــاء بالكامــل كل القــرى بعــد.. وهــذا ربمــا أخــذ نهــج دعائــي 
حقيقــي ولكنــه كان واقــع.. فــأن قريــة )بلتــان( الــذى صورنــا فيهــا تــم 
اختيارهــا لأن الــدور كان عليهــا فــى البــدء فــى إدخــال الكهربــاء.. وكانــت 

ــة الشــكل العــام. ــا مــن ناحي مناســبة لن
ــت  ــي كن ــم أن ــذا الفيل ــر ه ــى تصوي ــا ف ــذى أتذكره ــياء ال ــر الأش ــن أكث   وم
ــذى  ــد ال ــي الجدي ــار الكهربائ ــن التي ــس م ــع لي ــوت.. وبالطب ــة الم ــى حاف عل
دخــل القريــة.. ولكــن مــن النامــوس الحــر الشــديد فــى حــب مــص دمــي.. 
ــي  ــرة وأن دم ــري كبي ــف المص ــى الري ــوس ف ــة النام ــي أن كثاف ــن أع ــم أك ل
 فــى الوحــدة الصحيــة والنامــوس يلســعنا.. 

ً
وجبــة شــهية لــه.. كنــا ننــام ليــلا

أهلنــا تعــودوا عليهــم مــن الصغــر وعندهــم حصانــة ولا يهتمــون.. أنــا طلبت 
بخاخــة للــرش المبيــد فــى الحجــرة.. وبالغــت فــى الــرش حتــى أصبــت 
بالاختنــاق وعــدم القــدرة علــى التنفــس.. ممــا أســتدعي نقلــي بســيارة 
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التصويــر إلــى مستشــفى بنهــا العــام لإســعافي.. ونجــوت حتــى أكتــب لكــم 
ذلــك.. وعلــى العمــوم مــع زيــادة زياراتــي والتصويــر فــى القــرى مــن بعــد 
ــينما..  ــى الس ــة ف ــي الفعلي ــا حيات ــدأت به ــى ب ــجيلية الت ــلام التس ــى الأف ف
عرفــت أن مــاء الليمــون البنزهيــر كســائل يطــرد النامــوس.. فــكان رفيقــي 
دائمــا فــى كل ســفرياتي ســواء فــى الريــف أو أماكــن دخــل المــدن بهــا مــزارع 
أو حدائــق.. لا أعلــم حتــى الآن لمــاذا دمــي شــهي هكــذا للنامــوس.. هــل لأتــي 

أحــب أكل الســكر مــن الطفولــة؟

٤- فيلم: )رحلة سلام( عام 1973
ــن  ــبابي م ــد ش ــر بوف ــتركت مص ــام 1973 اش ــن ع ــطس م ــهر أغس ــى ش   ف
300 فــرد فــى المهرجــان العالمــي العاشــر للشــبيبة فــى برلــين الشــرقية 

بجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة.
ــان  ــن المهرج ــجيلي ع ــم تس ــل فيل ــرة عم ــد بفك ــد راش ــرج أحم ــدم المخ   تق
ونشــاط الوفــد المصــري.. خاصــة أن ضيــف شــرف المهرجــان فلســطين 
وفيتنــام الشــمالية وقتهــا.. وكانــت سياســة ألمانيــا الشــرقية تؤيــد سياســيا 

ــة. ــل الدولي ــة المحاف ــى كاف ــا ف ــين وتدعمه ــاح الدولت ــا كف وفعلي
ــب أن  ــرط غري ــينمائي وبش ــر الس ــة التصوي ــفر بعث ــى س ــة عل ــم الموافق   ت
تكــون بعثــة التصويــر مــن شــخصين فقــط مخــرج ومصــور ورشــحني 
المخــرج أحمــد راشــد لأكــون مصــور الفيلــم وعلمــت بأننــا فقــط فــى البعثــة 
المســافرة.. ومعنــا معــدات التصويــر مــن كاميــرا وعدســة زووم وعلــب خــام 
ســينمائي وجهــاز للصــوت بخــلاف حامــل الكاميــرا الكبيــر والثقيــل.. 
وأيقنــت مــن البدايــة أنهــا مهمــة شــاقة كانــت تحتــاج علــى الأقــل إلــى أربعــة 

أفــراد لهــذه المهمــة.
  وركبنــا القطــار مــن محطــة مصــر كل الوفــد المســافر مــن الشــباب ومــن 
الصحافــة رســامي الكاريكاتيــر بهجــت عثمــان ونبيــل ســلمي والرســام 
ــة  ــن الإذاع ــة وم ــاف طبال ــة عف ــون المخرج ــن التليفزي ــادي وم ــد الن محم
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ناديــة صالــح.. كمــا ضمــت البعثــة فرقــة محمــد نــوح الشــهيرة وقتهــا 
بأغنيــة )مــدد.. مــدد.. مــدد شــدي حيلــك يــا بلــد( وكذلــك الفرقــة القوميــة 
للفنــون الشــعبية.. وفرقــة عــازف الربابــة الصعيــدي المشــهور الريــس 
متقــال.. وشــباب مصــري ممثــل لكافــة فــروع النشــاط الثقافــي والرياضــي 
والفنــي والسياســي حيــث مصــر حتــى وقتهــا كان نظــام الحكــم اشــتراكي 

ــباب. ــي للش ــم الطليع ــة التنظي ــى البعث ــرف عل ــن يش وم
ــكندرية  ــاء الإس ــل مين ــى داخ ــرد إل ــل الــــ 300 ف ــذى نق ــار ال ــا القط أدخلن
وعلــى رصيــف الســفر مباشــرا حيــث كانــت تنتظرنــا ســفينة ضخمــة 
روســية.. وحــين صعدنــا وجدنــا أن الوفــد الســوداني الشــقيق مــن 300 
فــرد كذلــك قــد ســبقنا للركــوب.. وكان أغلــب طقــم الســفينة مــن الشــباب 

والشــابات الــروس المتطوعــين لخدمــة ضيــوف المهرجــان.
  وأبحــرت الســفينة بعــد غــروب الشــمس، وبقينــا علــى متنهــا حســب 
ذاكرتــي يومــين بالليلــة عبرنــا فيهــا البحــر الأبيــض المتوســط مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال ودخلنــا فــى بحــر إيجــة بحــر الأســاطير الأغريقيــة العظيمــة 
ومتاهــة )أوليــس( المدهشــة بعــد حــرب طــروادة قبــل أن يصــل فــى النهايــة 
إلــى زوجتــه المخلصــة، التــى كانــت تنتظــره  فــى حياكــة ثوبهــا حتــى لا تتزوج 
مــن رجــل آخــر.. ثــم دخلــت الســفينة إلــى بحــر مرمــرة الــذى يفصــل بــين 
قارتــي أســيا وأوروبــا وبعــد عبــور جزيــرة الأميــرات الأتــراك فــى العصــر 
العثمانــي دخلنــا إلــى مضيــق البســفور وشــاهدنا مدينــة اســطنبول الــذى 
ــة  ــن نهاي ــا م ــم خرجن ــيا ث ــى أس ــر ف ــف الآخ ــا والنص ــى أوروب ــا ف نصفه
ــة  ــاء مدين ــى مين ــا إل ــى وصلن ــود حت ــر الأس ــى البح ــل إل ــق الدردني المضي
)كونســتانزا( فــى جمهوريــة رومانيــا.. لنبــدأ مــن هنــاك رحلــة أخــرى 

ــاقة. ــار ش بالقط
ــا  ــر روماني ــرة.. وعب ــين مباش ــى برل ــاء إل ــل المين ــن داخ ــار م ــا القط   نقلن
مــن شــرقها إلــى الشــمال الغربــي ليدخــل إلــى المجــر ثــم إلــى النمســا ثــم 
إلــى ألمانيــا.. اســتمرت الرحلــة يومــين بالليلــة ووصلنــا برلــين قبــل افتتــاح 
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ــر  ــدق( لتغي ــباب )الفن ــوت الش ــى بي ــا إل ــة وذهبن ــاعات قليل ــان بس المهرج
ــون  ــة ذات الل ــرى البدل ــد المص ــدة للوف ــس الموح ــدي الملاب ــنا ونرت ملابس
)الســيان( الأزرق الســماوي.. وأخــذت أنــا وأحمــد راشــد نحضــر معداتنــا 

ــر. للتصوي
ــى  ــفينة إل ــن س ــل م ــا والتنق ــة بطوله ــة للغاي ــة ومتعب ــة مرهق ــت الرحل   كان
قطــار وكانــت زحمــة والقطــار لا يســتوعب عــدد 600 فــرد مــن مصــر 
والســودان.. ونمــت فــى طرقــة القطــار مــن التعــب.. وكنــا نصــور الترحيــب 
الــذى نقابلــه فــى كل مدينــة دخلهــا القطــار وباقــات مــن الــورد تعطــي لنــا 
مــن أهــل القــرى والمــدن المختلفــة حيــث يقــف القطــار لدقائــق.. كان ترحيبــا 

بالفعــل عظيمــا.
ــر  ــا والتصوي ــى معن ــدات الت ــى المع ــة عل ــد المحافظ ــا وأحم ــي أن     كان هم
بحــرص فالخــام معنــا بحســاب.. بدأنــا نصــور فــى برلــين مــن دخــول 
القطــار إلــى الرصيــف ونــزول الوفــد ثــم مــن بعــد فــى إســتاد برلــين 
ــر  ــاح المهرجــان ودخــول الوفــود المختلفــة مــن البــلاد وركــز أكث حيــث افتت
علــى الوفــد المصــري والوفــود العربيــة.. وفلســطين وفيتنــام الشــمالية.. ثــم 
ــر  ــطة.. ووف ــة الأنش ــتمر لكاف ــر مس ــى تصوي ــان ف ــام المهرج ــا كل أي أمضين
ــى  ــر ف ــر.. وكان التصوي ــدة للتصوي ــن البعي ــى الأماك ــا إل ــيارة لتنقلن ــا س لن
كل يــوم نهــارا وليــلا.. أســتريح وأنــام قليــلا فــى الحدائــق وأحمــد صاحــي 
يحــرس الكاميــرا وأفعــل أنــا العكــس أحمــد ينــام قليــلا وأنــا يقــظ.. وكنــت 
أصــور وأنــا أشــاهد إمكانيــات الألمــان الكبيــرة فــى التصويــر بالكريــن 
والشــاريوهات والإضــاءة.. وأنــا لا أملــك أي شــئ مــن هــذا ســواء الكاميــرا 
للــزووم.. كنــت فعــلا أشــعر  أو أضعهــا علــى الحامــل  بيــدي  المحمولــة 
بالضيــق لقلــة الإمكانيــات التــى معنــا.. وكنــت أبــذل جهــد كبيــر بــأن أجعــل 
ــاهده  ــا أش ــي مم ــدي الداخل ــن التح ــئ م ــلا كش ــرا وجمي ــوره مبه ــا أص م

ــات. ــن إمكاني ــي م حول
ــع  ــاج م ــل المونت ــم عم ــا( وت ــق )بلغاري ــن طري ــرة ع ــر بالطائ ــا مص    رجعن
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الصديــق أحمــد متولــي.. وعــرض الفيلــم فــى مهرجــان )ليبــزج( بألمانيــا 
ــرة  ــزة كبي ــى جائ ــل عل ــمبر وحص ــهر ديس ــام بش ــس الع ــى نف ــرقية ف الش
ولــم يحصــل الفيلــم الرســمي لألمانيــا الــذى كان يعقدنــي وأنــا بصــور فــى 
مهرجــان الشــباب علــى أي جائــزة.. ولــم يصــدق مذيــع التليفزيــون أن 
ــروح  ــز ب ــم يتمي ــم.. كان الفيل ــذا الفيل ــوا ه ــر صنع ــن مص ــط م ــين فق اثن

ــمي. ــي الرس ــم الألمان ــا الفيل ــباب.. يفتقده ــة للش تلقائي
للفيلــم  الخامــس  القومــي  المهرجــان  فــى  بلــدي  فــى  حصلــت  ولقــد    
ــم  ــن فيل ــر ع ــن تصوي ــزة أحس ــى جائ ــام 1974 عل ــر ع ــجيلي والقصي التس

)رحلــة ســلام(.
  وقــد كتــب المخــرج هاشــم النحــاس وقتهــا فــى نشــرة نــادي الســينما مــا 

يلــي:
  كان لــي حــظ الحضــور فــى هــذا المهرجــان ممثــلا مــن الاتحاد الاشــتراكي 
عــن الشــباب فــى الســينما المصريــة، ورأيت بنفســي الجهــد الخرافــي الذى 
ــداث  ــة الأح ــى ملاحق ــيمي ف ــعيد ش ــوره س ــع مص ــد م ــد راش ــه أحم يبذل
الكاميــرا  إلــى عتالــين يحمــلان  بالكاميــرا. كيــف كانــا يتحــولان معــا 
ومعداتهــا والفيلــم الخــام والبطاريــة )التــى تفســد دائمــا( مــن مــكان إلــى 
ــت  ــم كان ــذا الفيل ــى ه ــي ف ــة الأول ــئ.. أن البطول ــا ش ــى لا يفوتهم ــر حت آخ
لســعيد شــيمي، ذلــك أنــه رغــم الجهــد العضلــي الشــاق اســتطاع  - بمعاونــة 

المخــرج – أن يصــل إلــى أرفــع مســويات فــى التصويــر.
   الواقــع أن ســعيد شــيمي بالنســبة إلــى عمــره الفنــي يعتبــر مصــورا عبقريا 
حيــث اســتطاع فــى خــلال مــدة قصيــرة نســبيا ان يصــل إلــى مســتوى مــن 

الجــودة الفنيــة فــى عملــه لــم يصــل إليهــا الكثيــر ممــن ســبقوه.
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أحد الاستعراضات الشبابية فى المهرجان

تصوير فى شوارع برلين
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5- فيلم: )أبطال من مصر( عام 197٤
ــن  ــرف م ــة لنع ــا ملحم ــع لن ــذ يصن ــارع ف ــرج ب ــع مخ ــم م ــم عظي ــذا فيل   ه
هــم المصريــين.. ولا يمكــن أن يمحــي مــن ذاكرتــي أبــدا.. بــل ولأول مــرة فــى 
حياتــي تتغلــب دموعــي وأنــا بصــور وعينــي – مزنوقــة – بالكاميــرا لا يمكــن 
رفعهــا.. مــن صــدق ووطنيــة الأم المصريــة التــى تملــك كل تــراب الوطــن.. 
ــد  ــط مجن ــهيد الضاب ــا الش ــه.. أبنه ــى الضن ــئ حت ــون كل ش ــه يه ــن أجل وم
فتحــي عبــادة المتفــوق الشــجاع الــذى يطلــب منهــا وهــو فــى جبهــة القتــال 
ــن  ــي.. ولك ــدا ادعيل ــا أب ــل له ــم يق ــر ول ــر بالنص ــي لمص ــيناء أن تدع ــى س ف

أدعــي لمصــر بالنصــر فنحــن نحــرر أرضنــا.
ــد  ــة.. وبع ــار النكس ــك انكس ــرة.. وكذل ــن الباه ــارات الوط ــت انتص   عايش
ــف  ــى يق ــدث حت ــد أن يح ــة كان لاب ــار والنكس ــد أن الانكس ــر أج ــذا العم ه
ــر  ــام 1965 أن تعم ــى ع ــام 1960 إل ــن ع ــتطاعت م ــى اس ــر الت ــدم مص تق
ــة..  ــذه المتقدم ــر ه ــد مص ــرب لا يري ــئ.. فالغ ــاً كل ش ــج تقريب ــع وتنت المصان
بــل يريدهــا فقيــرة مزلولــه مســتهلكة لمنتجاتــه.. وللأســف حــدث ذلــك مــن 
بعــد.. فيمــا يســمى الانفتــاح الاقتصــادي ودمــار الصناعــات المحليــة التــى 
مــن عــرق الشــعب وبنيــت فــى الفتــرة الناصريــة.. ولكــن ليــس هــذا الفيلــم 

ــع. بالطل
  ولقــد أختــرت مــا كتبــه المخــرج أحمــد راشــد عــن الفيلــم فــى كتابــه 
)حياتــي مــع الســينما التســجيلية( الناشــر الهيئــة العــام لقصــور الثقافــة 

ــام 2006. ــد ع ــد راش ــرج أحم ــاة المخ ــد وف ــاب بع ــر الكت 2007 وظه
  كتــب أحمــد راشــد: بعــد مــرور عــام علــى حــرب أكتوبــر اختــرت بطولــة قام 
ــالم  ــل س ــمه المقات ــران وكان اس ــادة للطي ــة المض ــاط المدفعي ــد ضب ــا أح به
ــطة  ــدو بواس ــرات للع ــبع طائ ــقط س ــتطاع أن يس ــه اس ــت أن ــه وعرف وقابلت
ــة  ــذه المدفعي ــن ه ــرض م ــروض أن الغ ــه والمف ــذى يرأس ــة ال ــم المدفعي طاق
المضــادة للطيــران هــو إبعــاد الطائــرات وجعلهــا تحلــق علــى ارتفــاع عــال 
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ــر  ــذا أكث ــقطها فه ــا وتس ــا أن تصيبه ــدف أم ــب اله ــتطيع أن تصي ــلا تس ف
ــة(  ــة )الطليع ــى مجل ــرأت ف ــرة ق ــذه الفت ــى ه ــا وف ــوب منه ــو مطل ــا ه مم
ــزاء  ــم الع ــه لتقدي ــب بنفس ــذى يذه ــويف ال ــي س ــظ بن ــن محاف ــاً ع تحقيق
فــى مــن يتلقــي خبــر استشــهاد أبنائهــم فــى المعركــة ويحكــي هــذا المحافــظ 
عــن أم لــم ينســاها قالــت لــه بعــد أن أخبرهــا بنبــأ استشــهاد ابنهــا أنهــا 
ــى ولا تحزنــي فقــد  شــاهدته فــى المنــام وأنــه قــال لهــا لا تلبســي أســود عل
استشــهدت مــن أجــل بلــدي ووطنــي فاســتوقفني هــذه الشــخصية وفكــرت 
فــى إضافــة هــذا البطــل واعتبرتــه أحــد أفــراد طاقــم المدفعيــة مــع المقاتــل 
ســالم وذهبــت للمعاينــة فــى قريتــه )ملاحيــة ســعيد جعفــر( مركــز ببــا فى 
بنــي ســويف وعرفــت ومــن الأم أن لديهــا 9 أبنــاء أكبرهــم البطــل الشــهيد 
ــرة لا  ــرة فقي ــا أس ــة وأنه ــم المختلف ــل التعلي ــى مراح ــذه الأم ف ــاء ه وأن أبن
تملــك قيراطــاً واحــداً مــن الأرض ويعمــل والــد الشــهيد رئيســاً للعمــال فــى 
الطــرق والكبــاري والأم تعمــل مشــرفة نظافــة فــى الوحــدة الصحيــة ورغــم 
فقــر هــذه الأســرة ألا أنهــا تمتلــك عــزة نفــس وكرامــة والرغبــة فــى تعليــم 

أبنائهــا.
ــم    وتحمســت لعمــل فيلــم عــن هــذه الأســرة وقمــت بكتابــة ســيناريو الفيل
وكان أن بــدأت بلقطــة للمقاتــل ســالم وهــو يلاعــب ابنتــه فــى حديقــة عامــة. 
ولقطــة لوالــد الشــهيد أثنــاء عملــه.. وكان المشــهد الأول يتضمــن لقطــة 
ــم  ــاة وراء كل منه ــى الحي ــن ف ــال كثيري ــود أبط ــن وج ــدث ع ــي أتح بصوت
ــو  ــه ه ــول أن ابن ــالم ويق ــل س ــد المقات ــث وال ــدأ حدي ــم يب ــة.. ث ــة بطول قص
الوحيــد وذلــك يعفيــه مــن التجنيــد إلا أنــه دخــل الحربيــة بإرادتــه وعمــل 
فــى المدفعيــة المضــادة للطائــرات ثــم تــري المقاتــل ســالم وهــو فــى الجبهــة 
ــا  ــري بقاي ــرب ون ــى الح ــدث ف ــا ح ــا م ــرد لن ــو يس ــة وه ــم المدفعي ــع طاق م
الطائــرات المحطمــة التــى أســقطها طاقــم المدفعيــة ومــن خطــاب يرســله 
إلــى زوجتــه يحكــي مــا حــدث فــى المعركــة وقــد اســتغرق هــذا الجــزء فــى 
ــه  ــة.. أي أن ــرون دقيق ــه عش ــم مدت ــن فيل ــق م ــس دقائ ــي خم ــم حوال الفيل
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ــالم  ــري س ــم ن ــار.. ث ــاك انتص ــة وأن هن ــاك معرك ــرف أن هن ــة لنع مقدم
يحكــى عــن الشــهيد وكان اســمه )فتحــي عبــادة( ونتوقــف أمــام قبــره 
ــا  ــي لن ــه تحك ــوت أم ــادة بص ــي عب ــة فتح ــرف قص ــم نع ــزوره.. ث ــل ي والبط
ونــري قريتــه وأخواتــه ووالــده ونســمع الأم تحكــي أن أبنهــا تخــرج مــن كليــة 
ــري  ــش ون ــل الجي ــه دخ ــداً وأن ــد ج ــر جي ــيوط بتقدي ــة أس ــارة جامع التج
خطابــات فعليــة لــه ونقــرأ مــا كتبــه مــن ســطور فــى هــذه الخطابــات مؤكــدا 

ــه قــد يكــون مــن الشــهداء. ــه ســوف يحــرز النصــر وأن ــى أن عل
   ونــري الأب وهــو يقــرأ الخطابــات إلــى الأم ونــري الأخــوة وهــم يعــودون 
مــن المــدارس ونــري الأب يراجــع مذاكرتهــم والأشــراف عليهــم ونتعــرف 
ــة  ــى كلي ــر ف ــقيقه الآخ ــة وش ــة الهندس ــى كلي ــو ف ــهيد وه ــقيق الش ــى ش عل
الهندســة وشــقيق أخــر فــى الثانويــة العامــة والجميــع يتعلمــون فــى المدارس 

والأخ التالــي للشــهيد مجنــد فــى الجيــش.
  وفــى هــذا الفيلــم كان معــى المصــور ســعيد شــيمي وقــد رأينــا القريــة 
والمنــزل الفقيــر والحائــط غيــر المدهــون ولكنــه بالطــوب اللــن فقــط وعليــه 
ــوت الأم  ــمع ص ــه ونس ــهيد وصورت ــم الش ــل اس ــى تحم ــرف الت ــهادة الش ش
ــا  ــب وصوته ــراق صع ــن الف ــق لك ــا ح ــوت علين ــول أن الم ــي وتق ــى تحك وه
يجهــش بالبــكاء وتقــول لــم أحــزن لأنــه مــات شــهيداً مــن أجــل بلــده وهنــا 
نشــاهد لقطــة جميلــة واســعة للنيــل والقريــة علــى أحــد ضفتيــه وكأن هــذه 
اللقطــة تعبــر عــن الوطــن الــذى مــات مــن أجلــه الشــهيد وفــى نهايــة الفيلم 
نــري الأســرة وقــد تجمعــت أمــام المنــزل الفقيــر وهــى تــودع أبنهــا الثانــي 
الــذى كان معهــا فــى إجــازة وهــو عائــد إلــى وحدتــه العســكرية وهــو يســير 
ــت  ــذه الأم قدم ــي وأن ه ــكاد يختف ــى ي ــمس حت ــروب الش ــع غ ــة م ــى لقط ف
ــاع  ــل الدف ــن أج ــاً م ــاً وثالث ــا ثاني ــم أبن ــتعدة لتقدي ــا مس ــا وأنه ــن أبن للوط
ــا نعمــل فيلمــا  عــن الوطــن.. وكان أســلوب العمــل فــى هــذا أننــي أقــول أنن
منــذ البدايــة ونــري عربــة التصويــر ومهنــدس الصــوت وأجهــزة الإضــاءة 
وقــد ظهــرت أنــا فــى الفيلــم وأنــا جالــس مــع الشــباب زمــلاء الشــهيد فــى 
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ــم وهــذا أســلوب لا يســتعمل كثيــرا  القريــة ولا نخفــي أننــا نقــوم بعمــل فيل
فــى الأفــلام التســجيلية وأنــه لا يوجــد معلــق بــل أن الشــخصيات الحقيقيــة 

هــى التــى تتحــدث وتحكــي.
  وقــد حصــل الفيلــم )أبطــال مــن مصــر( فــى المهرجــان القومــي الســادس 

للفيلــم التســجيلي والقصيــر – وزارة الثقافــة علــى الجوائــز:
- جائزة أحسن إخراج: أحمد راشد

- جائزة أحسن سيناريو: أحمد راشد
- جائزة أحسن تصوير: سعيد شيمي

- جائزة أحسن مونتاج: كمال أبو العلا
- جائزة أحسن موسيقي: جمال سلامة

وأحــب أن أنقــل لكــم مــا كتبــه الناقــد الكبيــر كمــال رمــزي فــى مجلــة 
الطليعــة الــذى كانــت تصــدر مــن مؤسســة الأهــرام:  

   قصيــدة مليئــة بالشــجن.. مليئــة بالقــوة.. مليئــة بالجمــال.. والحــق أن 
الفيلــم يبــدأ مــن ثلثــه الثانــي.. ذلــك أن الثلــث الأول يبــدو مقحمــا تمامــا.. 
وعمومــا فإنــك ســرعان مــا تنســاه بعــد مشــاهدة الفيلــم.. فهــو يبــدو باهتــا 
إذا مــا قــورن بالمهابــة التــى تغلــف بقيــة الفيلــم، وهــو يقــدم لنــا أحــد أبطــال 
الدفــاع الجــوي الــذى يقــوم بــدوره بتقديــم البطــل الشــهيد )فتحــي عبادة( 
وتنتقــل آلات التصويــر إلــى قريــة )الملاحيــة البحريــة( حيــث يبــدأ الفيلــم 
ــة  ــال القري ــد أطف ــأل أح ــى يس ــر حت ــات التصوي ــل عرب ــا أن تص ــة. م حقيق
عمــا إذا كان الحاضــرون ســيقومون بإدخــال النــور إلــى القريــة؟ وبنظــرة 
ــن  ــاس والدواج ــوت والن ــة والبي ــل القري ــى مدخ ــرا إل ــن الكامي ــريعة م س
ــى  ــح ف ــمها واض ــب أس ــم يكت ــى ل ــرى الت ــن الق ــدة م ــى واح ــا ف ــدرك أنن ن
ــوادي..  ــول ال ــى ط ــرة عل ــرى المتناث ــن آلاف الق ــرة م ــة فقي ــط.. قري الخرائ
ويبــدأ الفيلــم فــى تقديــم عالــم البطــل )فتحــي عبــادة(.. نقيــب الاحتيــاط 

ــة الــذى استشــهد بســيناء فــى 1974/4/31. بســلاح المدفعي
  أن كل شــئ فــى القريــة يبــدو مــن الخــارج خشــنا وهشــا وفقيــرا.. والأطفــال 
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حفــاة.. والبيــوت خاليــة مــن الأثــاث.. والأجســام هزيلــة.. لكــن الفيلــم 
ــل  ــراء يتمث ــة وث ــة وصلاب ــي نعوم ــي يخف ــر الخارج ــذا المظه ــف أن ه يكش
ــرة  ــادة( الأس ــي عب ــهيد )فتح ــرة الش ــم لأس ــي العظي ــخ الكفاح ــى التاري ف
التــى ربــت أبنهــا البكــر كمــا تقــول الأم بحــق "مــن لحــم حــي" وفــى النهايــة 
ــل –  ــوا البط ــن عايش ــهادات الذي ــلال ش ــن خ ــم – م ــل الفيل ــد أن نتأم وبع
المشــوار الطويــل والصعــب الــذى قطعتــه الأســرة لتتيــح لأبنهــا فرصــة 
التعليــم الجامعــي.. وبعــد أن يقــدم حياتــه مدافعــا عــن مصــر.. نؤمــن مــع 
ــم بــأن أبطــال أكتوبــر الحقيقيــين هــم عامــل الــرش الأب )التهامــي  الفيل
محمــود أحمــد عبــادة( والأم العاملــة بــوزارة الصحــة )كاملــة محمــد عبــد 
التــواب( والقريــة التــى لــم يدخلهــا النــور بعــد.. ولكنهــا قدمــت وبتماســك 

ــا.  ــى أبنائه ــم أغل ــم دم ولح عظي
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٦- فيلم: )أم كلثوم.. واللحن الأخير( عام 1975  
تناولــت الجرائــد أخبــار تدهــور صحــة ســيدة الغنــاء العربــي )أم كلثــوم(.. 
فقــد كانــت النهايــة تقتــرب.. وقــد كلــف المخــرج أحمــد راشــد بعمــل فيلــم 
ــى  ــازة ف ــر الجن ــي لتصوي ــل ب ــوم فأتص ــس الي ــى نف ــا ف ــد وفاته ــا بع عليه
ــل  ــذا بالفع ــة.. وه ــور عفوي ــع الجمه ــوارات م ــض الح ــر وبع ــدان التحري مي
ــث  ــم حي ــيناريو للفيل ــاء س ــك بن ــد ذل ــد بع ــد راش ــل أحم ــم أكم ــدث.. ث ح
أكتشــف أنهــا كانــت تعــد مــع الملحــن ســيد مــكاوي أغنيــة جديــدة )أوقاتــي 
بتحلــو معــك( وأذن لهــا بروفــات لهــذه الأغنيــة معــه.. فصورنــا ذلــك 
ــة  ــى محافظ ــره( ف ــاي الزهاي ــا )طم ــى قريته ــا ف ــا صورن ــه.. كم ــى منزل ف
بالقطــات  راشــد  أحمــد  اســتعان  كمــا  الســنبلاوين..  مركــز  الدقهليــة 
أرشــيفية لهــا فــى مناســبات عديــدة داخــل الوطــن أو فــى باريــس وموســكو 
وخلافــه.. وكذلــك صورنــا فــى الفيــلا التــى كانــت تعيــش فيهــا بالزمالــك. 
لهــا وهــى تحكــي عــن حياتهــا وضعتــه  كمــا اســتعان بتســجيل قديــم 
بالفيلــم.. واللوحــات التــى رســمت لهــا مــن فنانــين تشــكيلين كبــار صــلاح 
طاهــر وجمــال كامــل.. وصورنــا الأوســمة والنياشــين الكثيــرة التــى حصلــت 
ــتاني  ــاعر الباكس ــت للش ــا غن ــتان لأنه ــن الباكس ــدة دول وم ــن ع ــا م عليه
الكبيــر )محمــد إقبــال(.. يعتبــر الفيلــم توثيــق لحالــة حدثــت ويســجل 

ــا.     ــر ألحانه ــا وأخ حياته
6- فيلم: )توفيق الحكيم.. عصفور من الشرق( عام 1975

   يذكرنــي هــذا الفيلــم بشــئ غريــب!!! طعــم الجــوع وأنــت فــى الغربــة فــى 
عاصمــة الثقافــة باريــس.. وســتأتي الكتابــة ونعــرف.

ــق  ــر )توفي ــب الكبي ــن الكات ــم ع ــراج فيل ــد لإخ ــد راش ــرج أحم ــل المخ عم
ــرحية  ــد مس ــى تع ــرح القوم ــة المس ــرف أن فرق ــه ع ــة أن ــم( وخاص الحكي
لــه )إيزيــس( لعرضهــا فــى باريــس مــن ضمــن تبــادل العلاقــات الثقافيــة 
ــي  ــز القوم ــوع بالمرك ــرح الموض ــى ط ــجعه عل ــا ش ــا.. مم ــر وفرنس ــين مص ب
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ــين  ــيصور ب ــذى س ــم ال ــى الفيل ــوا عل ــد وافق ــئولين.. وق ــى المس ــينما عل للس
مصــر وفرنســا علــى أن يكــون الســفر للمخــرج والمصــور فقــط إلــى باريــس 
وببــدل الســفر المصــرح بــه الحكومــي الــذى هــو بالفعــل هزيــل وقليــل جــدا.. 
ــل  ــن قب ــوا م ــم صنعت ــا أنك ــال لن ــز ق ــئول بالمرك ــع المس ــنا م ــا تناقش وعندم
ــى  ــا عل ــد وافقن ــا وأحم ــم أن ــط!!.. المه ــين فق ــا الاثن ــلام( وأنتم ــة س )رحل
ــع  ــا بالطب ــا ولكنه ــون معن ــة لتك ــا الخاص ــن أموالن ــض م ــا بع ــك وحولن ذل
محــدودة.. فأنــا مصــور جديــد ولا تتعجبــوا علــى أجورنــا فــى هــذا الزمــن.. 
فــكل تصويــر الفيلــم لــن يتخطــي 250 جنيــه ولــم تقتطــع الضرائــب بعــد.
ــي..  ــر ل ــع كبي ــذا كان داف ــك ه ــس ولا ش ــى باري ــافر إل ــرة أس ــت أول م    كان
ولكــن ظهــرت فجــأة وبــدون مقدمــات رفض الكاتــب الكبيــر توفيــق الحكيم 
تصويــر فيلــم عنــه بالرغــم أن المخــرج ذهــب إليــه مــع صديــق لــه.. اقترحت 
ــت  ــينما وكن ــد الس ــى معه ــه ف ــل نجل ــا زمي ــرى فأن ــرة أخ ــه م ــب إلي أن نذه
أعرفــه جيــدا.. وكنــت زبــون دائــم فــى حفــلان فرقتــه الموســيقية الغربيــة 
)البــلاك كــوت(.. وبالفعــل ذهبنــا ووافــق أن نصــوره فــى مكتبــه بجريــدة 
الأهــرام وعلــى كورنيــش فــى جــاردن ســيتي ورفــض تمامــاً أن نصــوره فــى 
البيــت والســفر إلــى فرنســا.. وكذلــك صورنــاه فــى الإســكندرية فــى مقهــي 
بتــرو الــذى يجتمــع بــه مــع أصدقائــه ولــه ركــن خــاص مكتــوب اســمه عليــه 
وأضيــف بعــد ذلــك تصويــره فــى فنــدق )ســميراميس( القديــم فــى صبــاح 

يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع مــع لفيــف مــن الأصدقــاء المقربــين.
   وســافرنا باريــس ومعنــا المعــدات الســينمائية أنــا وأحمــد فقــط.. وبحثنــا 
علــى أرخــص فنــدق فــى منطقــة )ســان ميشــيل( الاســتحمام يوضــع 
الفرنــكات فــى الــدش حتــى تنــزل الميــاه.. ويــا ولــك أن انقطعــت الميــاه ولــم 
تلحــق فــى وضــع الفرنــك والصابــون علــى وجهــك.. أول مطعــم أكلنــا فيــه 
دفعنــا ثمــل غســيل مفــرش منضــدة الطعــام.. بعــد ذلــك كنــا نبحــث عــن 
المطاعــم اتــى لا تفــرش أي شــئ علــى المنضــدة.. حتــى لا تطيــر النقــود فــى 

غســيل المفــارش فــى باريــس.
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ــد  ــرج أحم ــر وكان المخ ــى التصوي ــا ف ــى أقدامن ــرك عل ــش ونتح ــا نعي   كن
راشــد وهــو يتكلــم الفرنســية قــد حضــر الأماكــن الــذى حكــي عليهــا توفيــق 
الحكيــم فــى شــبابه مثــل مســرح )الأديــون( ومتحــف )اللوفــر( وحبــه 
الشــديد لفتــاة شــباك التذاكــر فــى المســرح.. وجلوســه فــى مقهــى )الــدوم( 
الــذى يجلــس فيــه كبــار الكتــاب والفلاســفة أيــام أقامتــه بباريــس.. وشــغفه 
بالفــن وتركــه دراســة القانــون الــذى كان مســافر خصيصــاً لذلــك. وللحــق 
ســاعدنا فــى معرفــة هــذه الأماكــن والتصريحــات مديــر المركــز الثقافــي 
المصــري وقتهــا وكان الفنــان فتــروق حســني.. الــذى أصبــح مــن بعــد وزيــرا 

للثقافــة.
  كان مجهــود التنقــل والتصويــر والمشــي يجعلنــا أخــر اليــوم جثــث هامــدة لا 
تســتمتع باكتشــاف ليالــي فرنســا فــى الأحيــاء الأخــرى.. وفــى هــذه الرحلــة 
ــرحية  ــتقدم مس ــى س ــي الت ــرح القوم ــة المس ــا بفرق ــم التقين ــر الفيل لتصوي
)إيزيــس( فــى مدينــة )رينــز( بشــمال فرنســا فــى إقليــم مشــهور بصناعــة 
النبيــذ والشــمبانيا وهــى مدينــة )جــان دارك( القديســة التــى حاربــت 
الإنجليــز الذيــن احتلــوا بلادهــا وحرقوهــا فــى النهايــة ولقــد شــاهدت فــى 
ــرح  ــى مس ــان( وف ــد برجم ــويدية )انجري ــل الس ــا تمثي ــم عليه ــي فيل الصب
ــرحية  ــت المس ــة عرض ــى المدين ــرو( ف ــه مال ــب )اندري ــة الأدي ــت ثقاف وبي
وقوبلــت بتصفيــق حــاد مــن الجمهــور.. وكان مــا لفــت نظــري أن أغلــب 
ــلا  ــن – مث ــار الس ــابات صغ ــبان والش ــن الش ــة م ــت الثقاف ــى بي ــين ف العامل
مرحلــة الإعــدادي – وهــم مــن ينظمــون المــكان ويرحبــون بنــا وعلمــت 
مــن بعــد أنــه فعــلا طلبــة وأن عملهــم هــذا فــى الصيــف فقــط.. والمدهــش 
أنهــم يعملــوا أســطورة إيزيــس وحضارتنــا المصريــة لأنهــم يدرســوها وفــى 
باريــس تــم عــرض أخــر للمســرحية فــى أحــد مســارح أحــد الجامعــات.. ثــم 
اســتمرينا فــى التصويــر بعــد انفصالنــا عــن فرقــة المســرح القومــي وكان 
ــز  ــد العزي ــميرة عب ــث وس ــه غي ــد الل ــوب وعب ــميحة أي ــرحية س ــل المس يمث
وفــردوس عبــد الحميــد و حســن حســني وآخريــن ومجموعــة ممتــازة مــن 
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ــين. الممثل
  مــن البدايــة حجزنــا نقــود التاكســي الــذى ســيوصلنا إلــى المطــار للرجــوع 
بحيــث لا تمــس.. وأصبحــت النقــود معنــا أقــل كثيــرا.. وباقــي أماكــن يجــب 
أن نصورهــا جــاءت فــى ســيرة أديبنــا الكبيــر.. منهــا )مونمارتــن( تجمعات 
الفنانــين التشــكيلين وهــو حــي مدهــش فــى جمالــه نصعــد لــه عــن طريــق 
ــف  ــك متح ــس وكذل ــب باري ــى قل ــاكركير( ف ــدس )س ــب المق ــة القل كنيس
)اللوفــر(.. وبالفعــل أنهينــا كل ذلــك وكمــا قلــت نتحرك مشــيا علــى الأقدام 
ــزوم..  ــة ال ــم والعدس ــل الفيل ــدات مث ــي المع ــل وباق ــرا والحام ــا الكامي ومعن
ــي  ــة.. وباق ــق العام ــى الحدائ ــا ف ــتريح أحيان ــد نس ــد راش ــا وأحم ــت أن كن
ــم  ــة ول ــا للمعيش ــى معن ــود الت ــت كل النق ــد انته ــين ولق ــافرنا يوم ــى س عل
يبقــي إلا ثمــن رجوعنــا للمطــار.. عشــنا اليومــين علــى العيــش )الباجيــت( 
الفرنســي الشــهي فــى مصــر يقــال عليــه )فينــو( فــى اليــوم باجيــت واحــد.. 
بواحــد فرنــك والميــاه ســهله موجــودة فــى الشــوارع فــى النوافيــر الخاصــة 
للشــرب.. وعندمــا أقلعــت بنــا طائــرة مصــر للطيــران ذهبــت إلــى المضيفــة 
ــن  ــس ع ــى باري ــم ف ــور فيل ــا نص ــينمائيان، كن ــي س ــا وصديق ــا أن ــت له وقل
الكاتــب توفيــق الحكيــم.. ولــم نــأكل شــئ منــذ يومــين.. هــل يمكــن أن نــأكل 
الآن قبــل توزيــع الطعــام.. كانــت المضيفــة إنســانة جميلــة ومرحــة وبالفعــل 

أحضــرت لنــا كل واحــد وجبتــين للطعــام وليــس واحــدة.
  وكان هذا لقائي الأول بعاصمة النور الذى تكرر كثيرا من بعد.

  ولقــد حصــل الفيلــم علــى الجوائــز الآتيــة فــى المهرجــان القومــي الثامــن 
للفيلــم التســجيلي والقصيــر عــام 1977:

جائزة أحسن سيناريو: أحمد راشد
جائزة أحسن إخراج:أحمد راشد
جائزة أحسن تصور: سعيد شيمي

جائزة أحسن مونتاج: أحمد متولي  
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7- فيلم )عيون ترى النور( عام 1983
   ســافر المخــرج أحمــد راشــد لفتــرة العمــل بالعراق..وعنــد أحــد إجازاتــه 

أصيــب بانفصــال شــبكي فــى العــين ولذلــك لــم يرجــع لعملــه بالعــراق.
  وقــام الدكتــور )علــى المفتــي( رحمــه اللــه بعلاجــه وكان عائــدا مــن 
الخــارج بعــد عمــل دراســات عــن هــذه العمليــات مــن عــام 1981.. والعــلاج 
بأشــعة الليــزر.. وكان هــذا جديــدا بمصــر.. ممــا دعــا أحمــد راشــد يفكــر 
ــم التســجيلي  ــد.. وكان هــذا الفيل ــم عــن هــذا العــلاج الجدي فــى عمــل فيل
ــم  ــتطاع العل ــب أس ــات صع ــلاث عملي ــد ث ــذى رص ــور( ال ــري الن ــون ت )عي
والعــلاج الحديــث أن يعالــج إصابــة العــين وبالــذات فــى الشــبكية ونجــاح 

ــفاء بالش

8- فيلم )عن تنظيم الأسرة( عام 1993
ــز  ــى المرك ــة ف ــل المختلف ــع الحم ــائل من ــن وس ــاء ع ــادي للنس ــم أرش    فيل

المتعــددة فــى المــدن والقــري وشــرح علمــي لذلــك.
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أفلام مع المخرج: داود عبد السيد
   كانــت أول أعمالــي مــع المخــرج الشــاب داود عبــد الســيد التطــوع فــى 
تصويــر أحــداث الحــرب فــى أكتوبــر عــام 1973 ووصلنــا إلــى جبهــة القتــال 
علــى القنــاة فجــر 13 أكوبــر وبــدأ التصويــر مباشــرة بعبــور طابــور دبابــات 
ــيناء..  ــى أرض س ــال إل ــم الانتق ــاة ث ــى القن ــام عل ــي مق ــري حرب ــى كوب عل
ــة  ــن منطق ــاحة م ــر مس ــذى عب ــي ال ــي الميدان ــش الثان ــين الجي ــا مرافق كن

الدفرســوار إلــى الشــمال فــى بــور ســعيد بــكل رجالــة الأبطــال ومعداتــه.
ــئول  ــت – أي المس ــد ميشانيس ــرج ومحم ــور وداود مخ ــا مص ــلاث أن ــا ث   كن
عــن الكاميــرا -  وكان التصويــر كلــه بالكاميــرا الســينمائية المحمولــة باليــد 
– 35 مللــي – ولــم تكــن الكاميــرات الفيديــو المحمولــة الصغيــر فــى مصــر 
فهــي مخترعــة حديثــا ولــم تصــل إلينــا بعــد.. ومعنــى هــذا أن معنــا كاميــرا 
ســينمائية صغيــرة ماركــة )ARRi( وفيلــم خــام للتصويــر أبيــض وأســود.. 
ــر  ــزوم تغي ــود ل ــس أس ــات وكي ــزووم والعدس ــة ال ــرا والعدس ــل للكامي وحام
الخــام بعــد التصويــر فــى الظــلام التــام بالإضافــة إلــى بطاريــة وشــاحن.. 
وكنــا نلبــس ملابــس مدنيــة.. أنــا شــخصيا ينطلــون )جينــز( وســويتر بنــي 
وحــذاء كوتــش.. يرافقنــا ضبــاط مــن الشــئون المعنويــة وســيارة جيــب 

روســي مــع جنــدي ســائق لهــا.
   التراشــق المدفعــي مســتمر.. وكانــت التعليمــات لنــا أن أشــتد الضــرب 
نلقــي بأنفســنا فــى أول خنــدق قريــب لنــا.. ومــع توغلنــا زاد التراشــق 
والضــرب.. ممــا كان منــى أنــي ألقيــت نفســي فــى خنــدق بجــواري.. وكذلــك 
فعــل الباقــون.. وجــدت جنــدي يبتســم لــي بتوجــس وشــكلي غيــر عســكري.. 
وســألني ووجــد الكاميــرا بــين يــدي.. )أنــت بتعمــل إيــه( أفهمتــه أننــا بعثــة 
ــه بلحــة  ــا فــى رمضــان.. أخــرج مــن جيب مصريــين مــن وزارة الثقافــة.. كن
حمــراء زغلــول وقــال لــي )أنــت صايــم( قلــت لا.. فأعطانــي البلحة وقــال لي 
)أفطــر معــي(.. كل ذلــك مــن حديــث وتفاهــم فــى ثوانــي والضــرب حولنــا 
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ــا بالفعــل أصابنــي شــئ مــن الخــوف بشــعور إنســاني بالخطــر..  يشــتد وأن
وأجــد الجنــدي أمامــي فــى الخنــدق وجهــه مســتريح هــادئ.. ســألته )مــا 
ــي  ــوت عال ــرة وبص ــك بكث ــا( وكان ذل ــواء حولن ــى اله ــر ف ــذي يصف ــذا ال ه
أحيانــاً وضعيــف فــى أحيــان أخــرى.. ابتســم وربمــا  لكــي يجعــل الطمأنينــة 
ــواء  ــى اله ــري ف ــى تج ــا وه ــظايا وصوته ــذه الش ــال )ه ــؤادي.. وق ــكن ف تس
بقــوة مــن أثــر الأنفجــارات(.. وقــال لــي حكمــة المصــري المؤمــن ربمــا 
ــي حتصيبــك  عبــر العصــور المختلفــة.. وبــكل هــدوء قــال لــي )الشــظية الل
ــك .. كل  ــك أو إصابت ــا موت ــمك وكم ــس اس ــش ب ــا، م ــمك عليه ــوب اس مكت
جنــدي وضابــط فــى الميــدان مؤمــن بــأن لا أحــد يستشــهد قبــل أجلــه أبــداً( 
كنــت أســتمع إليــه وإيمانــي وحبــي للجنــدي المصــري الباســل يــزداد.. فهــذا 
نمــوذج حــي أمامــي.. بعــد أن كنــت متوتــرا أصبحــت مــن حكمتــه وكلامــه 

هــادئ مطمئــن مؤمــن بمــا ســيحدث لــي.   
  قفــز المخــرج والميشانيســت فــى حفــرة أخــرى وكذلــك الضابــط والســائق.. 
وبعــد هــدوء الضــرب قليــلا جمعنــا الضابــط ورجــع بنــا إلــى الخلــف 
ــش  ــن الجي ــاع م ــذا القط ــى ه ــهيرة ف ــات الش ــة الدباب ــى موقع ــا إل واتجهن
الثانــي الــذى أســر قائدهــا وهــر فــى التليفزيــون )عســاف ياجــوري(.. وكان 
الموقــع مــا ذال كمــا هــو عشــرات الدبابــات محطمــة والجثــث تملــئ المــكان 
حــول الدبابــات وفوقهــا.. مشــهد مــن الجحيــم الــذى صنعــه أبطــال مصــر.. 
لــكل مغتصــب يطمــع فــى تــراب المحروســة.. بالطبــع صــورت كثيــرا وبدقــة 
وكان لازم أن أقتــرب لأخــذ تفاصيــل وكانــت الرائحــة غيــر محتملــة كريهــة 
ــا مــن تعــين  ــوي النعنــاع الموزعــة علين بشــاعة.. فأخــذت أمتــص حبــات حل
القــوات المســلحة لا تغلــب علــى هــذه الرائحــة الصعــب للجثــث الملقــاة فــى 

الصحــراء حــول الدبابــات المهشــمة.
   حقــا أن منظــر الإنســان وهــو جثــة محروقــة أو مفصولــة فــى أجــزاء 
مــن الجســد.. أو أصبحــت هيــكل متفحــم مــن العظــام.. أنهــا مناظــر 
ــا  ــه )الكوميدي ــى كتاب ــري( ف ــي ألجي ــف )دانت ــا يص ــم.. ومهم ــن الجحي م
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ــه  ــرر ب ــان غ ــر إنس ــن مصي ــي م ــراه عين ــا ت ــارن بم ــئ يق ــلا ش ــة(.. ف الإلهي
امبرياليــة حقيــرة..  بأكذوبــة صهيونيــة رأســمالية  ليحتــل أرض غيــره 

وســتبقي الحقــارة مــا دام العــدل غيــر موجــود بــين الأمــم.
  كان طعامنــا معلبــات مطبوخــة مــن شــركة )قهــا( مثــل كل القــوات 
بشــكل  وعيــش  وبلــح  اللحــم..  وقطــع  أرز  مــع  خضــار  فيهــا  المســلحة.. 
بســكويت.. وصباعــان مــن حلــوي النعنــاع.. كنــت أنــا ألتهــم الصبــاع بالكامل 

لأن رائحــة الجثــث كانــت نمــلأ تجويــف أنفــي ولا تتركــه.
  فــى الفجــر ومــع بــزوغ الشــمس يقــل حــدة الضــرب.. لا أعلــم لمــاذا؟؟ شــئ 
لاحظتــه طــول المــدة التــى أمضيتهــا علــى الجبهــة وهــى عشــرة أيــام أو أحــد 

عشــر يومــاً..
  فــى الفجــر يتســيد ضبــاب الصحــراء قبــل طلــوع شــعاع الشــمس الأول مــن 
ــد  ــذى يرق ــاب ال ــة الضب ــرق كثاف ــعاع الأول يخت ــور الش ــع ظه ــرق.. وم الش
ــون محمــر ذهبــي جميــل..  علــى رمــال الصحــراء فيكــون هــذا الضبــاب بل
ــب  ــر المذه ــاب الأحم ــذا الضب ــلال ه ــاة خ ــة والحي ــدب الحرك ــج ت بالتدري
وتتحــرك الآليــات والأفــراد وهــى غاطســة بــين شــعاع ضــوء الشــمس 
وبحــر الضبــاب.. منظــر خــلاب ينســيك قســوة الحــرب ويظهــر لــك جمــال 

ــم. ــم وطمعه ــا بظلمه ــر ينتهكوه ــه.. والبش ــا الل ــى خلقه ــة الت الطبيع
 صورنــا فــى عــدة أماكــن فــى قطــاع الجيــش الثانــي فــى منطقــة متقدمــة 
ــا وهــى تختــرق طائــرة للعــدو  ــة الشــجرة.. وصــورت صواريخن أســماها تب
وتحولهــا إلــى حطــام.. صــورت وأنــا غيــر مســتريح أخــرج فقــط الكاميــرا 
مــن الخنــدق لأصــور مــا يحــدث.. ثــم انتقلنــا إلــى بــور ســعيد.. ثــم جــاءت 
الأوامــر للرجــوع للقاهــرة ســريعاً.. حدثــت الثغــرة ونحن فــى الجبهــة ولكننا 
لــم نعلــم.. وكانــت أيــام كلهــا عــزة ومجــد للجنــدي المصــري.. وانتصــار علــى 
ــة  ــا العظيم ــور قواتن ــداء بعب ــل الأع ــاء قب ــل الأصدق ــوق أذه ــتحيل بتف المس
ــة  ــف وكأه لعب ــط بارلي ــم خ ــود وتحطي ــويس وصع ــاة الس ــر قن ــلة غب الباس
للأطفــال.. كل مــا نصــوره يســلم إلــى القــوات المســلحة التــى تســمح بعــرض 
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مــا تجــده مناســب.
* وعملــت مــع المخــرج داود عبــد الســيد كذلــك فيلــم أرشــادي عــن )الأمــن 
ــوان..  ــوف بحل ــى وادي ح ــر( ف ــيارات )نص ــع الس ــى مصان ــي( ف الصناع
التــى كانــت تنتــج وقتهــا ســيارات الركــوب الخاصــة موديــل )فيــات( 
وكذلــك ســيارات نقــل كبيــر.. والأتوبيســات.. ثــلاث أنــواع مــن وســائل النقــل 

ــاك. ــع هن ــع وتجم ــت تصن ــال كان ــودة وجم بج
* ولكن من أهم الأفلام التى صورتها مع داود 

  فيلم: )وصية رجل حكيم فى شئون الطريقة والتعليم(.  
ــا: أن  ــف.. ثاني ــى الري ــا ف ــم أهلن ــع تعلي ــجع وم ــم يش ــدأ.. الفيل ــادئ ذي ب    ب
الفيلــم مــع توجهــات الدولــة الثوريــة التــى غيــرت فــى الريــف قبــل المدينــة.. 
ثالثــا: الفيلــم فكــر جميــل وتكتيــك مبتكــر يأخــذ شــكل مــن الجــدل الســاخر 
بــين صــوت أقطاعــي متخلــف يجــد أن تعليــم الفلاحــين أضــر ودمــر 
الزراعــة وحياتهــم الجميلــة الهادئــة.. وكان يجــب أن يتركــوا لهــذه الحيــاة.. 

مــا أحلاهــا!!
  هــذا مــا يطرحــه الفيلــم بــكل ســرد جميــل وفلســفة فكريــة أجــاد المخــرج 
الشــاب أن يصنــع فيلمــا فيــه فكــر وجــدل ومنطــق لصالــح التعليــم لأهلنــا 

فــى الريــف وكذلــك لمحــو أميــة الكبــار..
  الفنــان )جميــل راتــب( كان هــو صــوت الإقطاعــي بنبــرة صوتــه والتأكيــد 
علــى ألفــاظ بعــض الكلمــات حتــى تجعلــك تســمع وتفكــر بمــا يقولــه.. ولقــد 
أضــاف كذلــك المخــرج بعــض اللوحــات المرســومة لتعبــر عــن ذلــك للفنــان 
الراحــل )فخــري الليثــي(.. وصورنــا فــى قريــة صغيــرة فــى شــمال الدلتــا 
ــين  ــة تتعاون ــل القري ــيخ.. وكان أه ــر الش ــة كف ــر( محافظ ــمها )لاصيف أس
تمامــاً معنــا وبالــذات المدرســين الذيــن بالمدرســة الابتدائيــة بالقريــة التــى 
بــين الحقــول شــكلها جميــل بيضــاء بــين الخضــار وكأنهــا الحــق بــين الخيــر 
وأحــدث الفيلــم عنــد عرضــه أحســان كبيــر مــن جمهــور المشــاهدين.. إلا ما 

حــدث معــى.. وأنــا مديــر تصويــر بالمركــز القومــي للســينما ولهــذا الفيلــم.
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  رجعــت إلــى منزلــي يومــاً وجــدت اســتدعاء مــن الأمــن العــام بالجيــزة.. لا 
أعلــم لمــاذا؟

ــه  ــت من ــذب عرف ــاب مه ــة.. ش ــس مدني ــط بملاب ــاب ضاب ــتقبلنا بترح اس
أن الفيلــم أقلــق الأمــن.. وهــذا مــا كان علــى طاولــة المناقشــة وســبب 

اســتدعائي..!!
كانت الأسئلة لها العجب!!

  * هل أنت شيوعى؟
   - أجيب: لا.. أنا مصري.

* إلي أي حزب تنتمي؟ معلن أو سري؟
- لم أنتم فى حياتي إلى أي حزب سوي مصريتي.

* من هم الشيوعيون من زملائك بالمركز؟
- لا أعلم أو أعرف أن بالمركز شيوعيين

* لماذا صورت الفيلم؟
- أنا موظف بالمركز بدرجة قنان قدير وهذا عملي وتخصصي.

* هل أنت متفق مع ما يتبناه الفيلم؟
- أنــا: الفيلــم يقــول إنــه مــن الواجــب أن ينشــر التعليــم فــى الريــف المصــري 

وهــذا مــا تقــوم بــه الدولــة وتطلــب تحقيقــه.
  وتكــرر اســتدعائي مــن بعــد عــدة مــرات ربمــا ثــلاث ومــع أشــخاص 

لمــاذا؟ أعــرف  ولا  مختلفــين.. 
ــي  ــرد المرئ ــين الس ــم ب ــم يفه ــم ل ــود بالفيل ــح أن المقص ــن الواض ــن م   ولك
والصــوت المناقــض لهــذا الســرد.. وكان ذلــك فــى قمــة انتشــار محاربــة كل 

الناصريــن فــى أي جهــاز فــى الدولــة.  



75

3- مع المخرج التسجيلي: مدحت سالم
فيلم: )العلمين( عام 1973

ــي ودفعتــي تخــرج متفــوق مــن المعهــد العالــي  المخــرج مدحــت ســالم زميل
للســينما عــام 1971 والتحــق مجنــدا بالقــوات المســلحة مقاتــل فــى ســلاح 
المشــاة.. وصورنــا هــذا الفيلــم فــى أحــد إجازاتــه وهــو جنــدي.. واستشــهد 
فــى حــرب 1973 وهــو الســينمائي الوحيــد الــذى حمــل هــذا الشــرف فــى 

الدفــاع عــن الوطــن.
  الفيلــم يتكلــم عــن منطقــة العلمــين غــرب الإســكندرية الــذى حــدث 
بهــا معركــة كبيــرة فاصلــة بــين قــوات الحلفــاء وعلــى رأســهم القــوات 
ــن  ــت م ــى تقدم ــة الت ــة النازي ــوات الألماني ــر.. والق ــة لمص ــة المحتل البريطاني
ــة  ــذه المنطق ــاء.. ه ــع الحلف ــارك م ــدة مع ــى ع ــتبكت ف ــا واش ــرق بليبي طب
كانــت فاصلــة فــى دحــر القــوات النازيــة.. المــكان فــى وقــت التصويــر يضــم 
مقابــر الــكل الذيــن كانــوا أعــداء الأمــس فهــم فــى الراحــة الأبديــة.. مقابــر 
ــف  ــم متح ــا تض ــين.. كم ــين.. واليوناني ــان.. والإيطالي ــر للألم ــاء.. مقاب للحلف
حربــي للمعــدات العســكرية المتبقيــة مــن هــذه المعركــة.. وكان يحتفــل 
ــن  ــر م ــارة المقاب ــارب لزي ــر الأق ــام ويحض ــين كل ع ــة العلم ــرى معرك بذك

ــا.  ــاء أوروب أنح
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٤- مع المخرج التسجيلي: هاشم النحاس

1- فيلم )ميكى بلا حائط( عام 197٤
ــاب  ــو ش ــم( فه ــة الفيل ــن )جمعي ــاس م ــم النح ــرج هاش ــى لمخ ــت عل   تعرف
ــه أراء  ــداُ ول ــب نق ــه يكت ــا أن ــلام.. كم ــم الأف ــات وتقدي ــى المناقش ــيط ف نش
ــم  ــركة )فيل ــى ش ــراءة ف ــة الق ــة لجن ــن مجموع ــة.. وكان م ــتنيرة للغاي مس
نتــاج( التــى ضمــت مجموعــة مــن الشــباب الدارســين الجامعــين والمحبــين 
لفــن الفيلــم وكذلــك خريــج معهــد الســيناريو الــذى أنشــأه المخــرج الكبيــر 
صــلاح أبــو ســيف فــى فتــرة أنشــأ ســينما القطــاع العــام.. وأخــرج هاشــم 
النحــاس أول أفلامــه التســجيلية الجميلــة )النيــل أرزاق( الــذى كان بدايــة 
موفقــة للغايــة لمولــد مخــرج تســجيلي متميــز يضــع أمــا عينيــه النــاس فــى 
ــل  ــى الني ــون عل ــن يعيش ــين الذي ــن المصري ــم ع ــم يتكل ــذا الفيل ــر.. فه مص
فــى مراكــب صغيــرة ورزقهــم مرتبــط بصيــد الأســماك وبيعهــا وتتمحــور 

ــر. ــاف النه ــى ضف ــارب وعل ــل الق ــل داخ ــم بالكام حياته
ــرض  ــر 1974 مع ــهر يناي ــى ش ــم ف ــر 1973 أقي ــرب أكتوب ــار ح ــد انتص   بع
ــارض  ــى أرض المع ــا ف ــش بلادن ــه جي ــتولى علي ــى اس ــة الت ــم الحربي للغنائ
فــى الجزيــرة – مــكان الأوبــرا الآن- وكلمنــي هاشــم النحــاس لأصــور فيلــم 
عــن هــذا المعــرض وبالفعــل ذهبنــا قبــل افتتحــه للجمهــور بيــوم للمعاينــة.. 
وكنــت قــد تعاونــت مــع هاشــم مــن قبــل فــى فيلــم لــم يكتمــل عــن )الباليــه( 
إنتــاج مركــز الأفــلام التجريبيــة الــذى كان يرأســه المخــرج العظيــم شــادي 
ــى  ــينما.. ف ــي للس ــد العال ــا بالمعه ــت طالب ــا ذل ــت م ــا كن ــلام وأن ــد الس عب
ــم  ــذا الفيل ــى ه ــر ف ــد أن يظه ــا يري ــى م ــرا ف ــم كثي ــي هاش ــة كلمن المعاين
وتكملــة للصــورة الســينمائية.. مــن كلماتــه أنقــل لكــم مــا قالــه لــي: - أريــد 
ــا  ــى أريده ــة الت ــن الفرح ــر.. ولك ــا بالنص ــم فرحتن ــذا الفيل ــور به أن أص
فرحــة متعقلــة.. لأننــا لا يمكــن أن ننســي الثمــن الــذى دفعنــاه..إن مــا نــراه 
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ــد أن  ــوت.. أري ــار.. وم ــار.. ون ــة... دم ــرب حقيقي ــا ح ــا بقاي ــي وإنم ــس دم لي
أترجــم المشــاعر التــى يمكــن أن يثيرهــا قولــه تعالــي: "كتــب عليكــم القتــال 
وهــو كــره لكم"..وقولــه لــي: إذا كان مــن حــق الأطفــال أن يلهــوا ببقايــا آلات 
ــي أن  ــا أتمن ــوا.. وأن ــار أن يتأمل ــب الكب ــن واج ــال.. فم ــم أطف ــرب لأنه الح

يكــون الفيلــم دعــوة للتأمــل.
 وفــى المعاينــة وكنــا فــى فصــل الشــتاء طلــب منــي هاشــم أنــه لا يريــد صورة 
ــم  ــو غائ ــون الج ــا يك ــط عندم ــور فق ــت أن نص ــي.. فاقترح ــن عال ذات تباي
والســحاب يحجــب الشــمس.. فهــذا اللــون ذو الرمــادي المحايــد أفيــد كثيــرا 

لمعنــي صــورة الفيلــم.. واتفقنــا علــى ذلــك.
ــة  ــات المحطم ــور الدباب ــرض نص ــاح المع ــل افتت ــا قب ــر بدأن ــى التصوي   وف
والســليمة الغنيمــة وحطــام الطائــرات والمدافــع وكل شــئ فــى بانورامــا 
ــم  ــدات.. ث ــيارة المع ــوق س ــة ف ــرا متحرك ــا والكامي ــتعراضية وأن ــعة اس متس
ــد  ــال وق ــع الأطف ــين م ــر اتجاه ــع التصوي ــي م ــر كان ل ــول الجماهي ــع دخ م
ــات..  ــع الدباب ــى مداف ــح عل ــرح والتمرج ــب للم ــم لع ــم له ــت الغنائ أصبح
بينمــا الجماهيــر الكبيــرة تســتمع وتتأمــل الشــرح الــذى يقــال مــن جنــود 
ــزف  ــدة تع ــيقى بعي ــع موس ــات م ــام والإنص ــين.. وكان كل الاهتم متخصص
مــن فرقــة موســيقى الجيــش.. كنــت اســتعمل فــى التصويــر الكاميــرا حــرة 
متجولــة بــين النــاس.. واســرق لقطــات الأطفــال.. وكذلــك رحــلات المــدارس 

ــم. ــر بلاده ــرح بنص ــرض لتف ــى المع ــاءت إل ــذى ج ال
  مــن ميــزات المخــرج هاشــم النحــاس أنــه يشــحنك بالكلمــات فــى مــا يريــد 
فــى الفيلــم لكــي تكــون الصــورة الســينمائية خيــر دليــل علــى ذلــك.. وهــذه 
ــم جيــدا  ــا أعل ــم فأن الميــزة جعلتنــي اســتبعد أي شــئ لا يلائــم فكــرة الفيل
أن فــى عمليــة تركيــب الفيلــم بالمونتــاج سيســتبعد أي لقطــات لا تــدور فــى 
هــذا المعنــى الــذى يريــده هاشــم إلا إذا كان هنــاك لقطــات نــادرة وســاخنة 
مميــزة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مثــلا فــى لعــب الأطفــال علــى الدبابــات 

وخلافــه.  
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٢- فيلم )أياد عربية( عام 1975
  أحــد الأفــلام الممولــة مــن خــارج المركــز القومــى للســينما كلــف المخــرج 
ــن  ــق م ــذى لح ــار ال ــر والدم ــرب أكتوب ــد ح ــاس بتنفيذه..وبع ــم النح هاش
ــض  ــماعيلية وبع ــويس والإس ــذات الس ــاة بال ــدن القن ــرب 1967 لم ــن ح زم
قــرى المنطقــة.. تبــرع الشــيخ زايــد رئيــس الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــك  ــل مل ــك فيص ــك المل ــماعيلية وكذل ــة الإس ــى مدين ــل ف ــي كام ــاء ح بإنش
المملكــة العربيــة الســعودية بإنشــاء امتــداد لمدينــة الســويس.. وكان الفيلــم 
المــراد تصويــره عــن عمليــة الأعمــار والبنــاء والتشــييد الضخــم الــذى 
يحــدث فــى هــذه المنطقــة وخاصــة مــع الزيــادة الســكانية التــى بالضــرورة 

ــى 1973. ــن 1967 إل ــدة م ــى الم ــت ف حدث
ــى  ــتعجل عل ــون مس ــول يك ــا المم ــلام دائم ــن الأف ــوع م ــذا الن ــل ه ــى مث   ف
ــم ولــم  ــم لغــرض مــا.. المهــم أخذنــي هاشــم النحــاس لتصويــر الفيل الفيل
أجــد مســاعد تصويــر مــن المركــز يرافقنــي. وبمــا أن هاشــم يعــرف وشــاهد 
أنــي فــى فيلــم )رحلــة ســلام( الســابق مــع أحمــد راشــد فــى ألمانيــا أفعــل 
كل شــئ لوحــدي.. طلــب منــي ألا أعطــل العمــل ونســافر مــن غيــر مســاعد 
ــا  ــورا وكان معن ــافرنا ف ــل س ــدك.. وبالفع ــئ لوح ــل كل ش ــرف تعم ــت تع فأن
ــاءة..  ــرا والإض ــال الكامي ــل.. وعم ــدي كام ــوت مج ــدس الص ــل مهن الزمي
وبدأنــا التصويــر بهمــة ونشــاط فيجــب أن ينتهــي الفيلــم فــى مــدة محــددة 

ــل. ــليمه للعمي وتس
ــري  ــن تفكي ــن أن أرك ــور.. لا يمك ــيمي المص ــعيد ش ــي كس ــرارة نفس ــى ق    ف
ولا يكــون تصويــري بــه مــن الإبــداع الكثيــر حتــى أن كان فيلمــا دعائيــا 
وبالمناســبة هــذا ليــس تفكيــري أنــا فقــط بــل تفكيــر أغلــب مخرجــي جيلــي 

ــجيلين. ــباب التس ــين الش ــن المخرج م
   ولذلــك كنــت لا أهــاب أي لقطــة صعبــة ويكــون الهــدف لها المعنــي والإبهار 
الفنــي الجميــل.. ولا أفكــر فــى العواقــب.. بــل اللقطــة وأعلــم جيــداً كإنســان 
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ــه وأن قــدري محكــوم ومولــد معــي.. ولذلــك أنفــذ اللقطــة بــكل  مؤمــن بالل
اندفــاع.. وكتــب هاشــم النحــاس فــى أحــد مقالاتــه عنــى فــى هــذا الفيلــم: 
"فــى فيلــم مــن أفلامــي عــن تعميــر القنــاة التــى أخرجتهــا وصورهــا معــي 
ــة"  ــل "قصع ــو يحم ــال وه ــد العم ــة أح ــوب متابع ــيمي، كان المطل ــعيد ش س
الإســمنت صاعــدا بهــا علــى ســقالة فــى شــكل دائــري لمســافة ثــلاث 
طوابــق تقريبــا.. كان الغــرض مــن اللقطــة إبــراز الجهــد المبــذول مــن 
العامــل حامــل "القصعــة" مــع الكشــف فــى نفــس الوقــت مــن خلــل الحركــة 
الدائريــة الصاعــدة عــن حركــة العمــل فــى المبانــي المحيطــة مــن كل جانــب 
فــى الخلفيــة.. كانــت الســقالة الدائريــة كالمعتــاد فــى بلادنــا بــدون جوانــب 
تخمــي الصاعــد عليهــا ومــن ثــم فــإن الصاعــد عليهــا لابــد أن ينتبــه 
تمامــا لموقــع أقدامــه وإلا أنزلــق هاويــا.. اقترحــت علــى ســعيد اللقطــة وأنــا 
مســتعد للتنــازل عنهــا خشــية عليــه مــن الســقوط.. لــم أتصــور كيــف يمكنــه 
ــة  ــرا حرك ــع بالكامي ــه ويتاب ــع أقدام ــن موض ــه ويأم ــى توازن ــظ عل أن يحاف
العامــل فــى نفــس الوقــت.. ولكــن مــا أن اقترحــت عليــه اللقطــة وأدرك 
ــد  ــا.. فق ــم خطورته ــورة رغ ــذه الص ــا به ــى تنفيذه ــر عل ــى أص ــا حت غايته
ــه وهــى  ــه التــى مــا زال يحتفــظ بهــا فــى عمل وجــد فيهــا مــا يرضــي نزعت

ــه إلــى التحــدي". ميل
  كان مــن ضمــن الأشــياء الجديــدة التــى ســنصورها مصنــع لعمــل الحوائط 
الخرســانية الجاهــزة أقيــم وأنشــأ بالقــرب مــن مدينــة الإســماعيلية 
لتجهيــز هــذا المنتــج الجديــد ســريعًا فــى التعميــر للمبانــي والعمــارات 
فــى الإســماعيلية والســويس.. وأثنــاء التصويــر داخــل أحــد عنابــر المصنــع 
الفســيح والمتســع طلــب مــن هاشــم لقطــة عامــة مــن مــكان مرتفــع للعنبــر 
ــة  ــلق كوم ــي إلا أن أتس ــد أمام ــم أج ــه.. فل ــطة ب ــتمرة النش ــة المس والحرك
مــن الحوائــط المركونــة المصنعــة الجاهــزة لأرتفــع عليهــا ومعــي الكاميــرا 
ــى  ــى أعل ــت إل ــا وصل ــا وعندم ــى قمته ــل إل ــعة.. وأص ــة واس ــة منفرج بعدس
مــكان كان بالقــرب مــن ماســورة ممتــدة حاولــت أن أســند نفســي عليهــا.. 
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ــي  ــاء – يغل ــائل – م ــا س ــف كان بداخله ــع الأس ــورة وم ــدي الماس ــت ي فلمس
ــح  ــر صال ــدي غي ــف ي ــح كي ــورا وأصب ــدي ف ــرق ي ــا ح ــرارة مم ــديد الح وش
للعمــل ومــع ذلــك أخــذت اللقطــة المطلوبــة.. وزلــت بمســاعدة العمــال.. 
ولكــن المشــكلة كانــت ليــس معــي مســاعد تصويــر ليعبــي الفيلــم الخــام فــى 
الكاميــرا ويخرجــه بعــد التصويــر فــى مــا يســمي )الكيــس الأســود( الــذى 
لا يدخلــه الضــوء أبــدا وإلا بــاظ الفيلــم.. وهــذه العمليــة تحــدث بيــد الاثنــين 
ــدة  ــد واح ــاعدني بي ــوت أن يس ــدس الص ــل مهن ــدي كام ــن مج ــت م وطلب
داخــل الكيــس وأنــا أدخــل يــدي الســليمة بعــد مــا أجريــت اســعافات أوليــة 
لليــد المحروقــة فــى كفهــا بالكامــل وكانــت قــد انتفخــت.. وأكملنــا التصويــر 
فــى اليــوم وبعــد ذلــك ذهبنــا للمستشــفى لعمــل الــلازم ولــم يتوقــف تصوير 

الفيلــم فــى باقــي الأيــام والفضــل للصديــق والزميــل مجــدي كامــل.
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3- فيلم )فى رحاب الحسين( عام 1981
   كلمنــي هاشــم النحــاس علــى تصويــر فيلــم كامــل فــى منطقــة القاهــرة 
الفاطميــة وبالــذات فــى خــان الخليلــي والأزهــر وســيدنا الحســين )رضــي 
اللــه عنــه(.. لــب الفيلــم الحــرف والصناعــات اليدويــة فــى هــذه المنطقــة.. 
وهــى كثيــرة.. وبالفعــل عنــد المعاينــة اكتشــفت ولــم أكــن أعلــم أنهــا حــرف 
ــوارث  ــلات تت ــن عائ ــاُ م ــا تقريب ــين به ــب العامل ــرة وأغل ــدا وكثي ــة ج جميل

العمــل فــى الحرفــة.
ــد  ــل وأك ــة العم ــين دق ــى تب ــة الت ــات الدقيق ــل واللقط ــب التعام ــم يح   هاش
علــى ذلــك معــي.. انــا بالطبــع أريــد أن يعمــل الحرفــي بــدون أن يشــعر 
أنــه يتصــور.. ولكــن ذلــك يبقــي صعــب حــين تضــع إضــاءة فــى مــكان 
داخلــي كمثــل ورشــة وأغلــب الــورش هنــاك قديمــة وفــى أزقــة ومبانــي 
تراثيــة مــن العصــر المملوكــي ربمــا ولازم إضــاءة قليــل مــن اللمبــات حتــى 
الفيلــم يستشــعر الصــورة.. وكذلــك المحافظــة علــى شــكل وإضــاءة المــكان 
التاريخــي.. مــع التفاصيــل كنــا نأخــذ لقطــات واســعة متحركــة بالكاميــرا 
ثــم  منفرجــة  بعدســة  بانورامــا  فــى  الكاميــرا  تتقــدم  حــرة  المحمولــة 
تقتــرب مــن الشــخص الــذى يعمــل.. ثــم يبــدأ فــى  أخــذ تفاصيــل الشــخص 
وجمــال مــا يصنــع.. كتــب تاريخيــا أن مــع الغــزو العثمانــي لمصــر.. ثــم 
ترحيــل أغلــب الصنيعيــه المصريــين الماهــرة إلــى تركيــا فــى كافــة الحــرف 
اليدويــة وربمــا الســوق المغطــي فــى اســطنبول المســمي بســوق )مصــر( قــد 
ــرق  ــى كل المش ــهورا ف ــح مش ــذى أصب ــم ال ــا بفنه ــه جدودن ــل في ــأ وعم أنش
والمغــرب العربــي وبعــض الــدول الإســلامية.. وهــذه الحــرف التراثيــة 
ــيقها  ــاب وتعش ــة الأخش ــى: * خراط ــا ه ــذى صورناه ــا وال ــن حصره يمك
بمهــارة معــاً لتكــون نوافــذ أو كراســي أو يجمــل مــكان.. * عمــل المســابح مــن 
الحجــارة والصــدف ويصــل جمالهــا فائــق إذا كانــت مــن الأحجــار كريمــة 
ــي.. *  ــان البرتقال ــر المرج ــاع البح ــن ق ــك م ــرد وكذل ــي والزم ــل العقيق مث
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تكويــن وحياكــة الخياميــة بزخــارف إســلامية.. وكذلــك رســوم فرعونيــة.. 
* طــرق الصوانــي والأوانــي بالرســوم البــارزة ومنــا مــا يضــاف لــه عــروق 
مــن الفضــة.. * الزجــاج القديــم التراثــي بالنفــخ والألــوان وعمــل كمــه 
تشــكيلات مزهريــات وأكــواب وبعــض الأشــكال التشــكيلية.. * تطعيــم 
الأخشــاب مثــل الكراســي والصناديــق الصغيــرة بالعــاج والصــدف بشــكل 
هندســي جمالــي.. * الشــبابيك ذات الزجــاج الملــون تعشــق فــى قالــب 
الشــباك مــن الجبــس القــوي. * عمــل مــن الجلــود الجيــدة الحقائــب 
والصنــدل والأحذيــة الخفيفــة وعليهــا رســومات بقطــع مضافــة ملونــة 
جلديــة.. * بعــض تشــكيل للرخــام الأربســك لنمــاذج مــن تماثيــل فرعونيــة 
وأعتقــد أنهــا حديثــة وهــى مشــهورة أكثــر فــى المناطــق الأثريــة فــى جنــوب 
ــوط  ــة خي ــة وإضاف ــل خياط ــه.. * عم ــوان وخلاف ــر وأس ــل الأقص ــر مث مص
الذهــب أو الفضــة أو الملونــة للحــروف المكتوبــة علــى الأنســجة ولقــد كانــت 
كســوة الكعبــة المشــرفة تصنــع وتكتــب فــى مصــر.. حتــى منتصــف ســتينيات 
القــرن الماضــي.. وأخيــرا تشــكيل الحلــي الذهبيــة والفضيــة فــى الحــي 

ــين. ــي الحس ــى ح ــودة ف ــه موج ــب ورش ــة( وأغل ــهور )الصاغ المش
ــي  ــة والح ــى المنطق ــة ف ــرف التراثي ــا بالح ــذى عرفن ــم ال ــر الفيل ــى آخ   ف

ــبوع. ــام كل أس ــر تق ــرة ذك ــجد حض ــل المس ــور داخ نص
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٤- فيلم )معا فى أسوان( عام 1997
    غــاب المخــرج هاشــم النحــاس لمــدة يــدرس فــى الشــقيقة العــراق وعندمــا 
عــاد طلبنــي لتصويــر فيلمــه الجديــد )معــاً فــى أســوان(.. ومــن المعــروف أن 
ــا مــن الجنــوب.. ولقــد أخطــار  مدينــة أســوان هــى أخــر مدينــة فــى بلادن
هاشــم هــذا الاســم لأننــا صورنــا فــى أماكــن كثيــرة فــى مصــر العليــا 
)الصعيــد( وكانــت نهايــة رحلــة العمــل بالفيلــم فــى أســوان.. والفيلــم كان 
يرصــد كمــا يحــب هاشــم دائمــا عمــل وجهــد أهــل بلادنــا فــى أشــياء كان  
ــك  ــى تل ــرة ف ــات الصغي ــم الصناع ــدوق دع ــن صن ــمى أظ ــا يس ــا م يدعمه

ــام 1997. ــن ع ــوزارة أو الزم ال
  ولقــد صــورن فــى قريــة للأســف لا أتذكــر أســمها فــى محافظــة أســيوط.. 
صناعــة الأقمشــة )التلــي( وهــو نــوع مــن القمــاش يطعــم بالفضــة وكان أن 
تندثــر صناعتــه.. فــكان مشــروع أقامتــه مجموعــة مــن الســيدات وتدريــب 
ــى  ــد ف ــاش الفري ــذا القم ــر ه ــع ونش ــت بي ــس الوق ــى نف ــار وف ــات صغ فتي

مصــر والخــارج.
  كمــا فــى مدينــة )أخميــم( مشــاريع نســج الحريــر.. وفــى مــكان أخــر 
ــورود العطريــة وتســتخلص منهــا زيوتهــا وتصــدر هــذه الزيــوت  مزرعــة لل
للخــارج.. وفــى مــكان فــى واحــة )الداخلــة( فــى عاصمتهــا )مــوت( معمــل 
تصنيــع صابــون.. ونســيج ســجاد مــن قصاقيــص القمــاش.. وكذلــك عمــل 
حقائــب وقبعــات مــن الخــوص الــذى ينبــت فــى الواحــة.. وهكــذا كلمــا 
تجولنــا متجهــين إلــى جنــوب الــوادي نصــور المشــاريع الــذى ســاهم فيهــا 
بنجــاح صنــدوق دعــم الصناعــات الصغيــرة.. حتــى وصلنــا إلــى أخــر 
الرحلــة )أســوان( حيــث كانــت الصناعــات النوبيــة التراثيــة فــى قــرى 
وتنــوع  وألــوان  تعبــر علــى ذوق  غــرب أســوان هــى بجمالهــا وتفردهــا 
الصناعــات النوبيــة.. الفيلــم هــذا رصــده.. وفيــه تجــوال كبيــر فــى جنــوب 
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مصــر وصناعــات محليــة تراثيــة ومبتكــرة مثــل صناعــة مــن أشــجار 
ــا. ــة قن ــى محافظ ــف ف ــض التح ــدة وبع ــاق وأدوات المائ ــاب للأطب الأخش
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5- فيلم )ناس ٢٦ يوليو( عام ٢٠٠3
 المخــرج هاشــم النحــاس مــن أول أفلامــه التســجيلية )النيــل أرزاق( 
عــام    19 وهــو لــه اهتمــام شــغف اهتمــام بمعيشــة أهلنــا المصريــين.. فــى 
ــذا..  ــج ه ــلاث تنه ــد ث ــه يوج ــا ل ــى صورته ــجيلية الت ــلام التس ــس أف الخم
ــي  ــال ل ــو( ق ــاس 26 يولي ــم )ن ــى فيل ــة.. وف ــبات خاص ــا مناس ــان لهم وفيلم
هــذا الشــارع يمثــل مصــر كلهــا.. بــكل مــا فيهــا مــن طبقــات الدنيــا وحــرف 
ــا  ــى م ــاء ف ــخ وأحي ــا تاري ــة له ــاء قديم ــة وأحي ــاء راقي ــن وأحي ــة ودي ومعيش
 القاهــرة الخديويــة.. يمتــد شــارع 26 يوليــو وهــو الاســم الــذى 

ُ
نطلــق عليــه

ــورة كان  ــل الث ــر وقب ــن مص ــاروق م ــك ف ــروج المل ــوم خ ــورة 1952 ي ــد ث بع
اســمه شــارع فــؤاد نســبة إلــى الملــك فــؤاد الــذى وضعــه المحتــل البريطانــي 
عقــب مــوت الســلطان حســين كمــال.. وكان يلقــب بالســلطان فــؤاد ثــم 

ــؤاد. ــك ف ــى المل ــع إل ــب الوض أنقل
  يمتــد الشــارع مــن بعــد حديقــة الأزبكيــة فــى حــي وســط البلــد ثــم يختــرق 
حــي بــولاق ثــم يعبــر فــرع النيــل إلــى جزيــرة الزمالــك.. أي يمتــد مــن 
القاهــرة الحديثــة ثــم إلــى القاهــرة القديمــة التراثيــة ثــم إلــى حــي جديــد 
فــى جزيــرة الزمالــك يســكنه قمــة المجتمــع.. فــى منتصــف البلــد الحديــث 
تســكن المحــلات والشــركات والمنــازل وأغلــب المهــن مثــل البنــوك وخلافــه.. 
ــى  ــين عل ــة الجائل ــم الباع ــام 2003 هج ــم ع ــر الفيل ــرة تصوي ــى فت ــا ف كم
ــم  ــتثنائي ث ــذا اس ــد وكان ه ــرب العي ــم لق ــرض بضعته ــارع لع ــة الش أرصف
أصبــح عــادة للأســف وزاد الوضــع ســوء بعــد ثــورة 2011.. وفــى هــذا الجزء 
ــري  ــس والكش ــول المدم ــعبية للف ــة الش ــة والمحلي ــم الأفرنجي ــر المطاع تنتش
بخــلاف المقاهــي ذات الطابــع الأوروبــي.. وإذا انتقلنــا إلــى امتــداد الشــارع 
فــى بــولاق يظهــر مطاعــم أكثــر شــعبية مثــل – الســمين – والســمك المقلــي 
تركيبــات  مثــل  مهــن  بهــا  التــى  المحــلات  وينتشــر  كذلــك..  والكشــري 
الزجــاج وتصليــح الســاعات ومحــلات البيــع المختلفــة التــى تخــدم المــكان 
ــد  ــي توج ــذا الح ــى ه ــف ف ــئ طري ــري ش ــت نظ ــد لف ــعبية ولق ــة الش والبيئ
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المخابــز للعيــش البلــدي الحلــو.. وينقلهــا رجــال يمكــن أن يكونــا أبطــال 
فــى ألعــاب الســيرك.. يركبــون دراجــة ويخرجــون مــن أزقــة وحــواري هــذا 
الحــي إلــى الشــوارع العموميــة ويســيرون وطوابــق العيــش دور أو دوريــن بــين 
الســيارات وبعكــس اتجــاه الســير ويتحايلــون فــى تفــادي الســيارات بمهارة.. 
ولقــد انتظــرت لأصورهــم وكان شــيئا مدهشــا هــذا التلاحــم والحلــول 
بــين راكــب الدراجــة والســيارات وســائقيها.. وهــم ينقلــون العيــش إلــى 
ــذا  ــى ه ــدي ف ــران بل ــد أف ــلا يوج ــة ف ــرة الخديوي ــف القاه ــم منتص مطاع
ــا للحــي الثالــث فــى جزيــرة  ــر.. وإذا انتقلن الحــي التجــاري الســكني الكبي
الزمالــك الــذى يســكنها أغلبيــة مــن الأجانــب والبعثــات الدبلوماســية 
نجــد شــكل المحــال اختلــف أكثــر شــياكة.. منهــا مــا يبــع متطلبــات المعيشــة 
ولكــن يجعــل تنســيق البضاعــة مثــل الأزهــار حيــث محــال الأزهــار والــورود 
ــرض  ــة الع ــى فترين ــع ف ــماك يض ــل الأس ــوم ومح ــماك واللح ــب الأس بجان
ــارع  ــى ش ــلاف ف ــذا الاخت ــرة.. ه ــورد الكبي ــة ال ــل رابط ــمك مث ــرص الس وي
واحــد يمتــد فــى منتصــف القاهــرة عرضــي مــن الشــرق إلــى الغــرب.. 
ــلمين ودار  ــادة للمس ــه دار عب ــارع ب ــر ش ــاس مص ــن ن ــرج ع ــه المخ ــر ب يعب
أخــري للمســيحيين.. شــارع بــه مستشــفى للــولادة تســتقبل صناع المســتقبل.. 
ومــدارس محليــة ومدرســة وقنصليــة إيطاليــة.. ملخــص لمصــر وأهــل مصــر 
ــع  ــع – جام ــى الجام ــر ف ــة للذك ــم بحلق ــي الفيل ــرج أنه ــاة.. المخ ــن وحي ومه
ــزء  ــخ ج ــة لتاري ــة رائع ــم وثيق ــه.. وفيل ــد صاحب ــبة مول ــلا - بمناس ــو الع أب
حــي ومدهــش مــن القاهــرة فــى عــام 2003 أي فــى بدايــة القــرن الواحــد 

ــرين.  والعش
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مع المخرج التسجيلي: على عبد الخالق

1- فيلم )الرغيف والزهرة(
ــد  ــى عب ــرج عل ــلاخ أخ ــال الم ــري كم ــوق والأث ــي المرم ــرة للصحف ــن فك   ع
الخالــق هــذا الفيلــم عــن مــا كان يأكلــه جدودنــا المصريــين فــى الماضــي من 
خــلال مــا هــو مــدون فــى جــدار المعابــد والبرديــات.. وخاصــة فــى طقــوس 
ــولات  ــن مأك ــى الإن م ــتمر حت ــا اس ــك بم ــط ذل ــاد.. ورب ــالات والأعي الاحتف
.. وخاصــة )الخبــز الشمســي الــذى وجــد منــه كثيــر فــى المقابــر القديمــة 

الأثريــة.
 وهو فيلم توثيقي عن ذلك.

٢- فيلم )خطوات نحو الشمس( عام 1975
    الشــمس هــى باغثــة الحيــاة علــى كوكبنــا.. وفيلــم علــى عبــد الخالــق كلــه 
تصويــر للأقــدام البشــرية فــى كل مــكان وعمــل وحتــى فــى الســجن.. مــن 
ــب  ــو والح ــرزق والله ــاة لل ــى الحي ــعى ف ــى تس ــة الت ــدام المتحرك ــلال الأق خ
والجنــس.. والعــراك.. الأقــدام المرحــة.. والمقهــورة مقيــدة بالسلاســل.. 
الأقــدام الحــره المنطلقــة بالركــد والجــري هروبــا أو رياضــاً.. الأقــدام التــى 
ــع  ــه طاب ــم ل ــات.. فيل ــة العملي ــى غرف ــاعات ف ــف بالس ــرة أو تق ــب بالك تلع
خــاص جــدا أبــدع المخــرج فــى ســرد مفــردات هــذه الأقــدام لنــا مــن رؤيــة 

فنــان متميــز.
3- فيلم: )رحلة عذاب( عام 1975

    فيلــم توثيقــي لحالــة المواصــلات العامــة بالقاهــرة فــى عــام 1975 
والزحــام الشــديد الــذى كان موجــودا.. والــذى أصبــح ماضــي.. الآن الزحام 

ــال. ــا يق ــمس.. كم ــين الش ــد ع ــلات تس ــى المواص ــاس ف ــر والن أكث
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مع المخرج: خيري بشارة

1- فيلم )طائر النورس( عام 197٦
  زميلــي فــى المركــز القومــي للســينما.. تخــرج مــن المعهــد العالــي للســينما 
عــام 1967 والأول علــى الإخــراج وســافر فــى بعثــة إلــى بولنــدا.. ولفــت 
النظــر لنــا بأنــه فنــان ذو رؤيــة متفــردة فمــن ـــأفلامه التســجيلية الســابقة 
)صائــد الدبابــات( عــن الجنــدي المقاتــل عبــد العــال الــذى دمــر 22 دبابــة 
للعــدو الصهيونــي فــى حــرب عــام 1973.. ثــم فيلمــه )طبيــب فــى الأريــاف( 
عــن طبيــب الوحــدة الصحيــة فــى القريــة.. نمــوذج لعــلاج أهلنــا فــى 
الريــف فــى كل قريــة حيــث كان يعمــل فــى القــري الطبيــب المتخــرج جديــدا 
لمــدة عامــين كأمــر تكليــف وبأجــر.. وكان هــذا يوفــر طبيبــا أو أكثــر فــى كل 
 ممــا جعــل 

ً
ربــوع قــري مصرنــا الحبيبــة فأصبــح محاربــة الأمــراض فعــالا

الأطفــال المولوديــن يعيشــون ويكبــرون.. وبــدأت مــن هنــا - وهــذا شــئ عظيم 
فعلتــه ثــورة23 يوليــو 1952 – الزيــادة الســكانية المتدرجــة حتــى الآن.. وكان 
مــن الهــام أن تكــون هــذه الزيــادة الســكانية دعــم وقــوة لاقتصــاد البــلاد 
ــة  ــذا خط ــتثمارية.. وكان ه ــة الاس ــاريع المنتج ــات بالمش ــة المحافظ ــى كاف ف
ــام  ــلاف نظ ــت باخت ــور اختلف ــة 1967.. إلا أن الأم ــد نكس ــى بع ــة حت الدول
ــداح  ــف )س ــذى وص ــاح ال ــة الانفت ــاع سياس ــرب 1973 وإتب ــد ح ــم بع الحك

مــداح( وأدخــل البــلاد فــى عــدة مشــكلات عويصــة حتــى الآن. 
فــى فيلــم ممــول مــن  تعاملــي الأول مــع المخــرج خيــري بشــارة    كان 
وزارة الإســكان عــن مركــز تدريــب مهــن البنــاء للمســاكن فــى منطقــة 
الإســماعيلية.. حيــث تقــام حركــة تعميــر كبيــرة فــى مــدن القنــاة بعــد 
وقــري  والإســماعيلية  الســويس  مدينــة  فــى  وبالــذات  الحــرب  انتهــاء 
المنطقــة.. والحاجــة إلــى زيــادة اليــد العاملــة المدربــة الماهــرة لذلــك.. أي أن 
الفيلــم دعائــي لجهــد الــوزارة فــى بنــاء عمــال مهــرة.. الموضــوع أنــا أجــده 
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جــاف وتقليــدي.. وانتظــرت مــاذا ســيفعل مخرجنــا الشــاب فــى هــذا.. 
خاصــة أن تمــت صداقتنــا مــن قبــل وأعــرف أن تفكيــر خيــري بشــارة 
الســينمائي غيــر تقليــدي.. بــل هــو لــه خــط فنــي متميــز وظهــر ذلــك فــى 
أفلامــه التســجيلية الســابقة ومــن مناقشــتنا المتعــددة مــن قبــل.. وكان أول 
المفاجــآت اســم الفيلــم )طائــر النــورس( هــذا الطائــر الــذى يجــري مــن 
مــكان إلــى مــكان وخلــف الســفن لالتقــاط رزقــه مــن مــأكل.. وعملنــاً معــاً 
ــة  ــذا النوعي ــل ه ــدي لمث ــر التقلي ــن الفك ــل ع ــف بالكام  يختل

ً
ــلا ــاً جمي فيلم

ــلام. ــن الأف ــة م الدعائي
  نعــم صورتــا وأخرجنــا ومنتجنــا فيلــم عــن مركــز تدريــب الشــباب لمهــن 
البنــاء فــى قريــة )فيشــة أبــو عطــوة( وهــى قريــة دمــر بهــا رجــال مصــر 
ــى  ــاهده عل ــة ش ــي – وبقي ــدو الصهيون ــات الع ــة دباب ــن الصاعق ــال م الأبط
ــة  ــاه مدين ــى اتج ــدم ف ــت التق ــا حاول ــة – عندم ــى أرض القري ــة عل المعرك

الإســماعيلية.
  خيــري بشــارة بفكــره الفــذ المســتنير كان يهمــه البشــر الشــباب الــذى أتــو 
مــن كل مــكان حــول القريــة ليتعلمــوا.. شــبههم بالطائــر المســافر دائمــا حول 
ــر  ــة نبح ــة والاجتماعي ــانية والعاطفي ــم الإنس ــلال حكاياته ــن خ ــه.. وم رزق
معهــم ونلتقــي فــى المهــن المختلفــة التــى يتعلموهــا بالمعهــد. وبــين حكايــات 
ــى  ــا ف ــه منطلق ــورة رصدت ــورس ص ــر الن ــدح طائ ــر يص ــاب وأخ ــب ش طال
الســماء الفســيحة ولا يتوقف..معالجــة فنيــة شــديدة الجمــال والتأثيــر فــى 
ــل خيــري  ــة الأولــي جــاف ولكــن مــع فنــان حقيقــي مث موضــع يبــدوا للوهل
بشــارة ينهــج طريــق أخــر يمــس عاطفتــك قبــل رؤيتــك وعقلــك.. وبهــذا كان 
أول أفلامــي مــع خيــري بشــارة.. فيلمــا مؤثــر متميــز عرفنــي طريقــة فنــه 

وتفكيــره وتميــزه.
٢- فيلم )حديث الحجر( عام 1979

  يقــال أن فــى )مصــر( أن تجولــت بــين ربوعهــا ووجــدت فــى طريقــك 
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ــا  ــر تلقائي ــا كبي ــا أو فنان ــا تحته ــا عظيمً
ً
ــتجد فن ــا س ــإن رفعته ــره.. ف حج

فــى بطنهــا.. هكــذا أشــتهرت أرض )كيميــت( بــأن ربــة الفنــون )حتحــور( 
فــى كل مصــري أصيــل وهــذا نابــض وظاهــر فــى تــراث الأجــداد علــى مــر 

ــور. العص
ــث  ــارة )حدي ــري بش ــق خي ــرج الصدي ــع المخ ــجيلي م ــي التس ــي الثان   فلم
ــال  ــي" المث ــد الح ــع عب ــد البدي ــدع "عب ــي المب ــان التلقائ ــن الفن ــر( ع الحج
الــذى ولــد عــام 1916 فــى عزبــة جــلال باشــا فــى "ملــوي" بالمنيــا.. وعمــل 
ــة  ــيدات نهض ــد س ــعراوي – أح ــدي ش ــيدة ه ــخ الس ــى مطب ــه ف ــب رزق لكس
ــة  ــة التلقائي ــه الدفين ــف موهبت ــن – لتكتش ــذا الزم ــى ه ــة ف ــرأة المصري الم
فتقــوم بمســاعدته واحتضــان فنــه وتجعلــه يشــترك بتمثــال له باســم )ســت 
الحســن( فــى مســابقة لجنــة الفنــون التشــكيلية عــام 1943.. وتتوالــي 
أعمالــه وجوائــزه.. تمثــال )العامــل المصــري( الجائــزة الأولــي عــام 1944.. 
وفــى عــام 1945 الجائــزة الثانيــة عــن تمثــال )العجلــة(.. وجائــزة محمــود 

ــام 1948. ــار ع مخت
ــدون  ــة ب ــه التلقائي ــع( بأعمال ــد البدي ــن )عب ــة الف ــى قم ــرز عل ــذا يب   وهك
أي دراســة فــى النحــت علــى الجرانيــت هــذا الحجــر الصلــب الــذى طوعــه 
جدودنــا بــكل جبــروت الفــن.. وكان المحطــة الثانيــة لتطــور فــن )عبــد 
البديــع( فكانــت مــن عميــد الأدب العربــي الدكتــور طــه حســين الــذى كان 
ــد  ــم – وبع ــة والتعلي ــت – الآن وزارة التربي ــذا الوق ــى ه ــارف ف ــرا للمع وزي
حصــول )عبــد البديــع( علــى جائــزة محمــود مختــار ألحقــه ســنتين دراســة 

ــر. ــم الأقص بمرس
 فــى فيلــم )حديــث الحجــر( لخيــري بشــارة.. ربط الفنــان المبــدع بالأصالة 
المصريــة للجــدود.. وبــدأ الفيلــم فــى حــوش منــزل الفنــان الــذى ملــئ 
بالمنحوتــات ومفتــوح علــى الســماء تطيــر العصافيــر والحمــام حــول المــكان.. 
وعبــد البديــع يحكــي لنــا نشــأته وحياتــه.. لتتجــول الكاميــرا مــع حكاياتــه 



92

ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

ــه  ــى منزل ــده ف ــازل وعن ــارض والمن ــى المع ــكان ف ــى كل م ــه ف ــى منحوتات عل
فــى حــي مصــر القديمــة بالقاهــرة بالفســطاط.. ومشــاهد وهــو قــد أصبــح 
مســن وهــو يطــرق ويطــوع حجــر الجرانيــت ومشــاهد وهــو بالســوق لشــراء 
قطعــة مــن الحجــارة كبيــرة.. تبــاع لتســتعمل – جــرن – محفــور لطحــن 
ــة(..  ــة )الطعمي ــعبية المحبوب ــة الش ــع الأكل ــرة لصن ــول والخض ــوب الف حب
ولكــن مــع )عبــد البديــع( ســتكون منحوتــة درة تبهجنــا وتثيــر حــب الفــن 
بداخلنــا.. يســاعده ولــده فــى نقلهــا إلــى المنــزل.. ويقــدم الفيلــم حيــاة فنــان 
مصــري أصيــل جعــل المخــرج مــن الفيلــم بنورامــا كاملــة عــن حياتــه وفنــه 
ــول  ــم.. ويق ــا بالعل ــة وأثقله ــخها بالدراس ــى رس ــه الت ــق بتلقائيت ــال يلي بجم
عبــد البديــع فــى حــواره بالفيلــم جملــة تبــين مــدي فهمــه ووعيــه بمــا ينحــت 
ويقــدم مــن فــن.. يقــول: "مــش معنــي أن الإنســان يشــوف مثــلا فــن فرعونــي 
ــان  ــوف الفن ــه يش ــاه أن ــن معن ــد.. لك ــمه تقلي ــي ده اس ــتغل فرعون ــوم يش يق
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 3- فيلم )حديث القرية( عام 1979
النســل.. وهــى مشــكلة  أي تنظيــم  تنظيــم الأســرة..  فيلــم عــن      هــو 
بــدأت تطفــوا بقــوة علــى ســطح الحيــاة والاقتصــاد.. وخاصــة فــى تقهقــر 
وزراعيــة  صناعيــة  مشــاريع  وإقامــة  المحافظــات  فــى  الاســتثمارات 
ــدون أي  ــوائي ب ــح عش ــام أصب ــى نظ ــكانية ف ــادة الس ــذه الزي ــتوعب ه تس

خطــة مســتقبلية للأســف.
  الفيلــم مــن الأفــلام التــى يقــوم المركــز القومــي للســينما بعملهــا لجهــات 
خارجيــة.. وقــد فكــر المخــرج خيــري بشــارة بــأن يكــون الفيلــم صــدام فــى 
ــتمع  ــث يس ــل.. بحي ــا الني ــى دلت ــيطة ف ــة بس ــة مصري ــى قري ــة ف ــع الأزم واق
ويصــور مــع القرويــين والدايــة والأطبــاء.. وحتــى مــع المســئولة عــن مكتــب 
تنظيــم الأســرة بالقريــة.. وكذلــك وهــذا كان مــن الأشــياء المهمــة مــن 
الصبيــة والأطفــال.. صنــاع المســتقبل وأتذكــر أن مــن ضمــن الأحــداث 
أقامــة عــرض ســينمائي فــى ســاحة واســعة بالقريــة يشــاهده الأطفــال قبــل 
الكبــار.. وأثنــاء العــرض والمشــاهدين الصغــار مشــدودين للحــدث.. ينقطــع 
ــش  ــاً )مفي ــار مع ــح الصغ ــوت.. ويصي ــدون ص ــورة ب ــتمر الص ــوت وتس الص
حــس( وهــم غاضبــون لذلــك.. حتــى يتمكــن ميكانيكــي العــرض مــن إرجــاع 

الصــوت للفيلــم.
  الفيلــم يخــرج بنتيجــة غيــر مرضيــة مــن ناحيــة الجهــود ورد الفعــل مــن 
النــاس.. وحتــى مــن رجــال الديــن الــذى أدلــوا برئيهــم.. وكان الفيلــم أحــد 

المحــاولات التــى تبــذل للحــد مــن الزيــادة الســكانية العشــوائية.    

٤- فيلم )عباد الشمس( عام 1981
  مثــل كل الأفــلام التــى عملناهــا معــاً.. يتخــذ المخــرج الشــاب خيــري بشــلرة 
ــم )عبــاد الشــمس( رمــزا للســمو بالهــدف.. فــوردة عبــاد  مــن اســم الفيل
الشــمس هــى زهــرة تبحــث علــى ضــوء الشــمس وتلتــف وتتحــرك مــع حركــة 
ــك..  ــز لذل ــر يرم ــو الآخ ــم ه ــاة.. والفيل ــاء والحي ــور والضي ــمس أي الن الش
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وأن كان عــن جيــش الوطــن الــذى يحمــي المحروســة.. ولكنــه كذلــك يبنــي 
ويعمــر ويــزرع ويربــي المواشــي.. ففــي يــد ســلاح وفــى اليــد الأخــرى تعميــر 
الحيــاة.. حقــا إن ذلــك للقــوات المســلحة ويشــكل اكتفــاء ذاتــي لهــا.. ولكــن 

كذلــك للشــعب وكل مــن يحتــاج لقواتــه لتعميــر الوطــن.
  إذن الفيلــم عــن موضــوع تســجيلي عــن النشــاط المدنــي للقــوات المســلحة.. 
ومــع خيــري بشــارة يأخــذ فــى بنائــه الشــكل البنائــي الســيمفوني.. موســيقى 
ــى  ــاط ف ــذا النش ــكل ه ــهد ب ــورة تش ــق.. وص ــلارو( ولا أي تعلي ــة )البي رائع
أماكــن المختلفــة.. فــى إصــلاح الطــرق فــى بنــاء الصــروح.. فــى المــزارع.. فــى 
الحظائــر مــع هــذه الموســيقى الســاحرة.. ولقــد صــورت معــي الفيلــم مديــرة 
ــر  ــا التصوي ــتعملنا به ــات اس ــن اللقط ــر م ــد(.. وكثي ــه فري ــر )أبي التصوي
الجــوى بالطائــرة الهليكوبتــر.. فيلــم )عبــاد الشــمس( مــع الفنــان خيــري 

بشــارة.. هــو زهــرة تلتــف دائمــا ناحيــة الخيــر والبنــاء.  



95

مع المخرج التسجيلي: شريف صبري

1- فيلم: )حيث تصنع الأحلام( عام 197٦
ــد  ــن المعه ــه م ــد تخرج ــه بع ــاب أول أفلام ــرج ش ــوح لمخ ــم طم ــذا فيل    ه
العالــي للســينما.. حيــث اختــار بطريقــة ذكيــة أن يعــرف بهــذا الفيلــم كيــف 
تصنــع الأفــلام؟ وهــل هــى للتســلية فقــط؟! ولهــا هــدف أســما وأعمــق وفني 
مدهــش.. وهــذا شــطر هــام مــن الفيلــم ثــم يســتعرض مــن بعــد التصويــر 
داخــل بلاتــوه أحــد الاســتوديوهات لنعــرف كيــف يتــم عمــل هــذه الســينما 
ــى  ــان وف ــى جزئ ــر إل ــجيلي القصي ــم التس ــم الفيل ــذا ينقس ــاحرة.. وله الس
ــس  ــم ولي ــن الفيل ــزء م ــكل ج ــول ل ــم أط ــب فيل ــذا كان يتطل ــادي أن ه اعتق
دمــج الــرأي والعمــل معــاً.. وهــذه القضيــة الــذى طرحهــا المخــرج فــى أول 
ــارة  ــة وتج ــن وصناع ــم أن ف ــى الآن بالرغ ــدلا حت ــل ج ــت تمث ــه مازال فيلم
الســينما قــد شــبت مــن دور الحضانــة إلــى الشــباب بــكل قــوي.. وهــذا مــا 
يجعلنــا نحــب أفــلام معينــة أكثــر مــن أفــلام أخــرى.. وفــى رأي المتواضــع 
أن بقــاء فــن الســينما ورواجهــا هــى بالفعــل للتســلية وهــذا هــدف فــى حــد 
ذاتــه جيــد.. ولكــن كلمــا عبــرت الأفــلام عــن أحاســيس ومشــاعر ووجــدان 
ــه  ــة وزمن ــه ومكان ــن بيئت ــرت ع ــا عب ــا.. وكلم ــم عظيم ــان.. كان الفيل الإنس
أصبــح العمــل عالميــاً.. وتبقــي دائمــا وأبــدا.. كيــف تتــم المعالجــة الفيلميــة.. 
بعيــدا عــن حرفــة معروفــة.. بــل بــروح فنــان يملــك القــدرة عــن النفــاذ إلــى 

عقــول وقلــوب المشــاهدين.



96

ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

مع المخرج التسجيلي: مصطفى محرم
1- فيلم )نجيب محفوظ( عام 197٦

ــلات  ــينما والمسلس ــيناريو للس ــا للس ــرم كاتب ــى مح ــرف مصطف ــكل يع     ال
ولا يعرفــوا أنــه كذلــك مخــرج تســجيلي زميــل لــي فــى المركــز القومــى 
للســينما.. مصطفــى محــرم خريــج آداب لغــة إنجليزيــة.. وأحــب وهــوي 
ــن  ــر عابدي ــة قص ــار( بحديق ــم المخت ــدوة الفيل ــر )ن ــينما وكان يحض الس
فــى الخمســينيات القــرن الماضــي.. وحصــل علــى شــهادة معهــد الســيناريو 
الــذى أنشــأه المخــرج صــلاح أبــو ســيف فــى ســينما القطــاع العــام للدولــة 
مــن عــام 1962.. وهــو إنســان مثقــف للغايــة شــغوف بالقــراءة ولــه العديــد 
مــن المؤلفــات والذكريــات فــى الكتــب.. وعشــرات الأفــلام والمسلســلات 
ــتينيات  ــل س ــى أوائ ــم( ف ــة الفيل ــن )جمعي ــه أولا م ــت علي ــة وتعرف الناجح

ــي.  ــرن الماض الق
ــل أن  ــه قب ــره وعمل ــم تصوي ــم ت ــو فيل ــوظ(.. وه ــب محف ــم )نجي ــن فيل وع
ــأن  ــرج ب ــم المخ ــث أهت ــل(.. حي ــزة )نوب ــى جائ ــر عل ــب الكبي ــل الكات يحص
ــم  ــى فه ــرا ف ــرت كثي ــى أث ــة الت ــخصية الأدبي ــذه الش ــن ه ــا ع ــع فيلم يصن
الشــخصية المصريــة والكتابــة عــن أحلامهــا وهمومهــا وفكرهــا وبالــذات 
فــى الطبقــة الوســطي مــن المجتمــع.. فــكان الفيلــم حــوار مســتمر مــع 
ــه المــكان المختلــف الــذى يتواجــد بــه.. منزلــه ومكتبــه ولقــاء  الكاتــب يتخلل
الأصدقــاء فــى مقهــى )ريــش( بالقاهــرة أو مقهــى )بتــرو( بالإســكندرية.. 
ــود الآن – كان  ــر موج ــرم – غي ــة اله ــيتي بمنطق ــاري س ــى صح ــاليه ف أو ش
هــدف الفيلــم التعريــف بالحيــاة اليوميــة والخاصــة للكاتــب.. وأفــكاره 
التــى بــدأت مــن نشــأته فــى مــكان وبيئــة شــعبية أصيلــة أثــرت فــى تكوينــه 
وفكــره.. فيلــم يلملــم شــخصية هــذا الكاتــب العظيــم خــلال 25 دقيقــة وهــو 

ــاءه. ــكاره وأصدق ــاطه وأف ــة لنش ــة هام ــة حي وثيق
٢- فيلم )فيدرا المصرية فى باريس( عام 197٦

ــا  ــن م ــذا م ــا ه ــدرا(.. عرفن ــة )في ــم حكاي ــي القدي ــن الآداب الإغريق    م
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ســجله هيموريــوس فــى كتابــه )الإليــاذة( و)الأوديســة( وهــى قصــص 
تخلــط بــين واقــع الحيــاة والأســاطير.. وبــين مــا هــو مقــدس بالمفهــوم 
لعصــره.. ومــا هــو دنــس لا يقبــل ويكــون شــائك.. ومــن هنــا تواجــدت 
التراجيديــا فــى الآداب الإغريقــي.. بخــلاف ســيادة الحــروب والأســاطير 

الخرافيــة التــى أحيانــا تكــون كوميديــا بجانــب صــراع التراجيديــا.
  ولقــد قدمــت الســينما فــى كثيــر مــن بلــدان العالــم الصــراع الأزلــي للمــرأة 
)فيــدرا( الزوجــة التــى تحــب ابــن زوجهــا.. ولقــد شــاهدت فيلمــا يونانيــا 
فــى الســتينيات تمثيــل )مارينــا ماركــوري – وأريــن بابــاس باســم )فيــدرا( 

يمثــل عــن العصــر القديــم اليونانــي.
  هــذه الحكايــة الصالحــة للكتابــة فــى كافــة العصــور.. بمــا بهــا مــن مأســاة 
وصــراع وتشــوق.. وتضــاد بــين القيــم المقدســة وانهيارهــا بالحــب المقــدس 
القــوي.. كانــت ألهــام للكاتــب الفرنســي فــى العصــر الذهبــي للمســرح 
الفرنســي )جــان راســين( لكتابــة مســرحية )فيــدرا( فــى العصــر الحديــث 

بالطبــع أقتبــس مــن القديــم وقــدم رؤيــة معاصــرة لهــذه المأســاة 
  فــى موســم عــام 1967 المســرحي للمســرح القومــي المصــري.. قدمــت 
ــة الفنانــين ســميحة أيــوب وأمينــة  ــى المســرح بطول مســرحية )فيــدرا( عل
رزق وعبــد اللــه غيــث ومحمــد العربــي وفــردوس عبــد الحميد.. ومــن إخراج 
)راســين( علــى أن  مخــرج فرنســي )جــون بييــر( مــن نــص مترجــم لــ
تقــدم مــن بعــد فــى صيــف هــذا العــام باللغــة نفســها العربيــة فــى باريــس.. 
وهــذا فيلمنــا الــذى قــام المخــرج الشــاب مصطفــى محــرم بكتابــة فكرتــه 
وتصويــره فــى باريــس حيــث ســافرت فقــط أنــا والمخــرج مــع فرقــة المســرح 
ــدرا(  ــرحية )في ــرض مس ــدث.. ع ــذا الح ــن ه ــم ع ــجيل فيل ــي لتس القوم
بباريــس بأبطــال مصريــين ومخــرج فرنســي.. وبالفعــل كان الحضــور كبيــر 
ومشــرف لهــذا العــرض مــن الجمهــور الفرنســي الــذى لا يعــرف العربيــة.. 
ــين  ــور المغترب ــن جمه ــر م ــة.. وكثي ــوع والحكاي ــع الموض ــرف بالطب ــن يع ولك

مــن أصــول عربيــة.
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مع المخرجة التسجيلية: فريال كامل

1- فيلم )العزف بالألوان( عام 1979:
تعتبــر المخرجــة فريــال كامــل خريجــة المعهــد العالــي للســينما مــن الجيــل 
ــه.  ــوا ب ــجيلي وأبدع ــم التس ــن الفيل ــقوا ف ــن عش ــات الذي ــن المخرج الأول م
ــكار(  ــين بي ــم )حس ــان العظي ــن الفن ــم ع ــا فيل ــور له ــاري لأص وكان اختي
قــد أســعدني.. فأنــا ف طفولتــي كنــت أحــب مجلــة )ســندباد( التــى تظهــر 
ــا..  ــب به ــى أعج ــة الت ــكار الملون ــومات بي ــد رس ــاول أن اقل ــس وأح كل خمي
ــه  ــى منزل ــدا ف ــاص ج ــه الخ ــه وعالم ــان نفس ــن الفن ــة م ــذت المخرج واتخ
مــادة ثريــة لفيلمهــا.. فمــن المعــروف أن الفنــان )خســين بيــكار( ليــس 
رســاما رائعــا متميــزا بأســلوبه الخــاص الســهل وألوانــه الصريحــة النقيــة 
فقــط.. بــل هــو عــازف علــى آلــة )البــزق( وهــى آلــة بشــكل العــود ولكنهــا 
ــق. ــي ونم ــال ومعن ــوره جم ــل ص ــعره مث ــل ش ــاعر يحم ــه ش ــر أن ــر.. غي أصغ
  عملنــا فــى الفيلــم واجتهــدت المخرجــة فــى أن تســتخلص مــن بيــكار 
ــداً  ــة ج ــة الخاص ــه والطريق ــى لوحات ــفته ف ــم فلس ــه.. وفه ــات حيات محط
فــى ألوانــه الصريحــة المبهجــة.. فــأن أي لوحــة نشــاهدها لهــذا الفنــان 
العظيــم.. تكــون الألــوان المبهجــة هــى التــى تتســيد وتصــل لنظــرك وعقلــك 
بــكل الرضــا والمحبــة.. هــذا بخــلاف كلمــات وقفشــات شــعره الــذى هــو بــين 
اللغــة العربيــة العاميــة والفصحــى.. والحقيقــة أن الفيلــم أعطــى للمشــاهد 
ــرد  ــق أي ف ــث ينطل ــل بحي ــه القلي ــى زمن ــق ف ــات والحقائ ــن المعلوم ــم م ك
ــكار(   ــين بي ــيقى )حس ــاعر الموس ــان الش ــخص الفن ــن وش ــق ف ــب وعش بح

  2- فيلم )الهمس على النحاس( عام 1981
     فيلمــاً ثانيــا مــع المخرجــة فريــال كامــل عــن فنــان طــرق النحــاس )محمد 
ــدن  ــع المع ــب تطوي ــه يح ــك أن ــه لا ش ــدع ب ــن يب ــاص م ــن خ ــو ف رزق(.. وه
ــرج  ــى يخ ــته الت ــى ورش ــر ف ــان والتصوي ــة الفن ــلال رحل ــن خ ــي.. وم القاص
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ــرق  ــومة بالط ــات مرس ــل أو لوح ــى تماثي ــواء ف ــية س ــة النحاس ــا تحف منه
علــى ألــواح النحــاس كان الفيلــم يســتعرض الجهــد والفــن والإبــداع الــذى 
يصنعــه الفنــان بــكل حــب وعشــق ممــا جعــل كثيــر مــن المؤسســات المشــهور 
والشــركات تقتنــي أعمالــه الفنيــة المتميــزة.. فمثــلا فــى مدخــل المبنــي 
ــرة  ــة كبي ــى جداري ــد عل ــلاء.. نج ــارع الج ــرام بش ــدة الأه ــي لجري الرئيس
مواجــه لبــاب الدخــول.. عمــل فنــي بديــع معبــر عــن مهنــة الصحافــة يزيــن 

هــذا المــكان الحديــث بشــكل مبتكــر جميــل.
 اشــترك معــى فــى التصويــر مديــرة التصويــر )أبيــه فريــد(.. كمــا اســتغرق 
العمــل بالفيلــم أيــام عديــدة حتــى تشــهد الصــورة علــى الفنــان كــم الجهــد 
ــادة  ــن م ــة م ــة تحف ــة فني ــتخراج قطع ــذل لاس ــذى يب ــرق ال ــان والع والإتق

النحــاس الخــام القويــة.

٢- فيلم )المرأة المصرية والتنمية( عام 1998
   يــدور الفيلــم عــن أحــد  قــري محافظــة المنوفيــة.. حيــث حــاول مجموعــة 
مــن نســاء القريــة فــى عمــل تنميــة ذاتيــة بعــدة مشــاريع طموحــة فــى 
القريــة حتــى تكــون ذات صناعــات صغيــرة مثمــرة تزيــد مــن الارتقــاء 
ــكويت..  ــر للبس ــع صغي ــجاد ومصن ــيج الس ــل نس ــتهم.. مث ــم ومعيش بدخله
وأخــر للمخليــلات )الطرشــي(.. وحياكــة ملابــس الأطفــال.. وخلافــه.. 
والفيلــم يدعــوا لنشــر الصناعــات الصغيــرة فــى كل قريــة ومــكان أن أمكــن 

بجهود شعبية ذاتية.       
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مع المخرج التسجيلي: صلاح التهامي

1- فيلم )الفنان سعيد الصدر( عام 198٠
ــزي  ــا الأدب الإنجلي ــة دارسً ــن الجامع ــي م ــلاح التهام ــرج ص ــرج المخ    تخ
واللغــة والتحــق بالعمــل فــى شــركة شــل للبتــرول فكــون بهــا وحدة ســينمائية 
تســجيلية مــع مديــر التصويــر حســن التلمســاني.. ثــم انتقــل للعمــل بالفيلــم 
التســجيلي حــرا ثــم فــى مؤسســة الســينما المصريــة.. ويعتبــر الفنــان صلاح 
النهامــي مــن الرعيــل الأول لهــذه النوعيــة مــن الأفــلام.. ودرة أفلامــه 
تســجيل شــهري لمراحــل بنــاء الســد العالــي فــى سلســلة أفــلام )ســباق مــع 
ــي  ــم الروائ ــل الفيل ــرض قب ــة دور الع ــى كاف ــرض ف ــذى كان يع ــن( ال الزم
الطويــل وفيلــم )تحويــل مجــري النيــل( وعــدد مــن الأفــلام الهامــة التــى 
تســجل وتــؤرخ تطــور مصــر بالــذات فــى مرحلــة الســتينيات والســبعينيات.
   ولقــد صــورت مــع المخــرج الرائــد صــلاح التهامــي فيلمــا عــن فنــان 
ــم  ــة ث ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــرج م ــذى تخ ــدر( ال ــعيد الص ــزف )س الخ
ســافر فــى بعثــة إلــى بريطانيــا وتخصــص فيمــا يســمى – البريــق المعدنــي 
ــين  ــق ط ــون وبري ــكل ل ــة تش ــواد خاص ــة م ــزف بإضاف ــة الخ ــى صناع – ف
العجينــة المصصــم منهــا التمثــال أو الآنيــة.. وكان أســتاذا فــى الكليــة ولــه 
معملــه وفرنــه الخــاص فــى منطقــة – الفواخيــر – بمصــر القديمــة جنــوب 
القاهــرة. فنــان للخــزف لــه طابــع خــاص وتطــور فــى ألوانــه.. ولقــد أهدانــي 
ــه  ــى معمل ــا ف ــي. وصورن ــى منزل ــا ف ــن ركن ــه يزي ــن صنع ــل م ــن جمي صح
ومنزلــه وعرضنــا قصــة نجاحــه التــى أصبــح أســتاذا يدرســها للطلبــة فــى 

ــة. ــون الجميل ــة الفن كلي
٢- فيلم )الفلاح الجديد( عام 1979

    فيلم عن الطرق الحديثة فى الزراعة وإرشادي 
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مع المخرجة التسجيلية: منى مجاهد

فيلم )الطبيعة فى رسومات حسني البناني( عام 1981
المخرجــة منــى مجاهــد فنانــة تســجيلية.. وزوجــة فنــان تشــكيلي كبيــر 
ــم عــن فــرع جميــل مــن  الفنــان جمــال كامــل وقــد صــورت لهــا هــذا الفيل
عمــل إبداعــات رســومات الطبيعــة المصريــة الخلابــة فــى الريــف المصــري 
ــى  ــات ف ــم الفلاح ــى رس ــي ف ــنى البنان ــان حس ــوق الفن ــا وتف ــص به تخص
الريــف بملابســهم الزاهيــة والمزركشــة وبنــات البلــد لابســات المــلاءة اللــف 
مــن شــوارع القاهــرة.. كمــا كانــت المناظــر الطبيعيــة الريفيــة هــى عشــقه 
ــواق  ــى الأس ــا ف ــين به ــاب المواطن ــل والأحب ــد الأه ــع تواج ــذات م الأول وبال
وخلافــه.. ولقــد صورنــا الفنــان فــى منزلــه فــى المــرج ولوحاتــه فــى أماكنهــا 
وبعضهــا مــن مقتنيــات متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة.. وهو متأثــر بالفن 
التأثيــري فــى منهجــه فــى الرســم بالرغــم مــن حبــه للطبيعــة فهــو ليــس لــه 
الأســلوب الطبيعــى بالرســم.. بــل كل لوحاتــه تأثيريــة مــن الطبيعــة.. وليــس 

لهــا أي علاقــة بالمدرســة الطبيعيــة.  
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مع المخرج التسجيلي: سامي السلاموني
  أعتــز بصداقتــي مــع ســامي الســلاموني مــن زمــن الدراســة بجامعــة 
القاهــرة فــى كليــة الآداب.. حيــث كنــا زمــلاء أنــا أدرس تاريــخ وهــو يــدرس 
صحافــة.. وجمعنــا حــب الســينما مــن وقتهــا.. ولقــد صــورت لــه مــن 
ــراج  ــث درس الإخ ــينما حي ــي للس ــد العال ــن المعه ــه م ــروع تخرج ــد مش بع
الســينمائي وهــو فيلــم روائــي باســم )مدينــة( كمــا صــورت لــه فيلــم 
)ملــل( روائــي كذلــك لجمعيــة الفيلــم.. وأنتجــت لــه فيلــم )كاوبــوي( فــى 
الشــركة التــى كونتهــا عــام 1972 مــن تصويــر أحمــد حنفــي وزينــب زمــزم 
علــى كاميــرا التــروكاج لأن الفيلــم بأســلوب – الفوتــو موشــن – وصــوت لــه 

ــة(. ــار( و)اللحظ ــاح( و)القط ــى: )الصب ــجيلية ه ــلام تس ــلاث أف ث
فيلم )الصباح( عام 198٢

  فــى ينايــر مــن عــام 1982 فــى شــتاء مصــر صــورت هــذا الفيلــم.. فكرتــه 
النــاس بالقاهــرة مــع بــزوغ فجــر الصبــاح وقبلــه بقليــل والتوجــه كل فــرد 
إلــى عملــه أو مدرســته.. يخــرج مــن ضبــاب الريــف المحيــط بالقاهــرة 
ألاف مــن العاملــين يشــقون  غبــار رزاز المــاء المحــدث للضبــاب منهــم 
ــى  ــم إل ــون بضاعته ــات يحمل ــاء ريفي ــم ونس ــى أعماله ــرعون إل ــال يس رج
منافــذ البيــع .. ويمكــن أن يكــون منفــذ البيــع للجماهيــر بجــوار )المزلقــان( 
ــج  ــذا بالتدري ــهم.. وهك ــى مدارس ــات إل ــرون الطرق ــذ يعب ــار.. أو تلامي قط
تــدب الحيــاة بالمدينــة فــى )ســيمفونية( حركيــة بشــرية حتــى نصــل إلــى 
)الكلايميكــس( الــذروة فــى ميــدان اتحريــر الــذى هــو فــى زحــام ونشــاط 

كامــل.
  فيلــم يرصــد البشــر فــى صبــاح يــوم شــتوي بالقاهــرة رصــد يعــي طبقــات 
النــاس العاملــة بنشــاط وهمــة فــى يــوم جديــد مــن أيــام العمــر.. والفيلــم 

ملــئ باللقطــات المعبــرة عــن ذلــك.
 ولقــد حصــل الفيلــم علــى أحســن ســيناريو وإخــراج وأحســن تصويــر فــى 
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مهرجــان الأكاديمــي الثالــث بأســون عــام 1985.
  ولكــم كانــت دهشــتي كبيــرة عندمــا توفــي العزيــز ســامي الســلاموني عــام 
ــريف  ــارع ش ــينمائية بش ــة الس ــز الثقاف ــى مرك ــم ف ــا الفيل 1991 وعرضن
ــن  ــم يرتدي ــى الفيل ــرن ف ــاء ظه ــن أي نس ــم تك ــت ل ــي لاحظ ــرة.. أن بالقاه
الحجــاب تمامــاً.. ناهيــك عــن النقــاب.. فخــلال حوالــي عشــر ســنوات 
فقــط ســيطر الحجــاب والنقــاب وأصبحــت المــرأة عــورة يجــب حجبهــا. يــا 

ــتي. دهش
   فيلم) القطار( عام 1989

  أســتغرق تصويــر هــذا الفيلــم ســتة ســنوات لأســباب عديــدة منهــا مشــاكل 
 مصــور الفيلــم فــى 

ً
فــى الإنتــاج ومشــاكل فــى الميزانيــة وعــدم تفــرغ مثــلا

الوقــت المناســب – اللــي هــو أنــا – أو ســفر مخــرج الفيلم ســامي الســلاموني 
إلــى مهرجــان مــا.. تعــددت الأســباب وكانــت النتيجــة اســتمر الفيلــم مفتوح 

تصويــره مــن عــام 1984.   
   فكــرة الفيلــم الــذى حافــظ المخــرج والمؤلــف عليهــا أن القطــار هــو شــريط 
حيــاة وعمــل وانتقــال المصريــن خــلال بلادهــم مــن الشــمال إلــى الجنــوب 
مصــر  طبقــات  كل  ونلاحــظ  نشــاهد  القطــار  خــلال  ومــن  والعكــس.. 
ــه.. بــل مســتوي معيشــة كل محافظــة يمــر بهــا القطــار  الاجتماعيــة بداخل
ــابقا.. إلا أن  ــدة س ــات العدي ــر العقب ــع غي ــه.. بالطب ــاس عربات ــب الن ويرك
ــم فــى عمومــه كان تنفيــذه مرهــق للغايــة لأننــا كنــا نقطــع مســافات  الفيل
ونحــن داخــل القطــار ونصــور مــا نجــده مفيــدا فقــط لموضــوع الفيلــم 
فالخــام أي الشــريط الفيلمــي معنــا محــدود الزمــن.. ليــس مثــل الآن 
ــب  ــاق والتع ــن الإره .. م

ً
ــلا ــن كام ــوح الزم ــال مفت ــر بالديجيت ــى التصوي ف

ــامي  ــق س ــرج الصدي ــز المخ ــار.. انته ــات القط ــب عرب ــى كن ــام عل ــت أن كن
الســلاموني ذلــك وطلــب مــن مســاعد التصويــر الحبيــب شــريف أحســان 
أن يصورنــي.. ووضــع ذلــك فــى الفيلــم.. فــى هــذا الفيلــم الــذى فيــه القطــر 
المصــري.. عرفــت وصــورت مــا يســمي القطــار الفرنســاوي وهــو قطــار 
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صغيــر يجــوب فــى الدلتــا فقــط بــين القــري.. ينقــل البشــر والمنتجــات بــين 
ربوعهــا – غيــر موجــود حاليــا وأصبــح مــن التاريــخ( ويمكــن أن نقــول عــن 
الفيلــم هــو بحــث ســينمائي جغرافــي لحــال شــعب مصــر مــن خــلال شــئ 
واحــد فقــط.. هــو القطــار مــن الإســكندرية إلــى أســوان ومــن مطــروح إلــى 

ــا. ــاوي( بالدلت ــار الفرنس ــن )القط ــرورا بزم ــيناء.. م س
فيلم )اللحظة( عام 1991

  صــور هــذا الفيلــم خــلال شــهر رمضــان الكريم عــام 1991 فكرته تســجيل 
وتوثيــق اللحظــت التــى تســبق آذان المغــرب للإفطــار للصائمــين فــى عــدة 
ــا  ــق.. م ــين العري ــي الحس ــى ح ــذات ف ــرة وبال ــن القاه ــة م ــن مختلف أماك
يعــد مــن طعــام أو تجهيــزات المحــلات بالمناضــد خــارج المحــلات وتفتــرش 
ــرور  ــكري الم ــارع.. أو عس ــر الش ــن نه ــل م ــام المح ــن أم ــعة م ــاحة واس مس
الــذى يقــوم بواجبــه فــى هــذه اللحظــات فــى مفتــرق الطــرق.. أو ذلــك 
ــرن  ــائل.. أو الف ــد الس ــج لتبري ــرش الثل ــذى يج ــر ال ــروب والتم ــع للخ البائ
ــى  ــع عل ــذى يوض ــازج ال ــز الط ــولات أوا الخب ــن( المأك ــئ )بطواج ــذى مل ال
ــار  ــى انتظ ــك ف ــه.. وكل ذل ــق وخلاف ــاق وملاع ــن أطب ــع أدوات م ــد م الموائ
اللحظــة الحاســمة بــالأذان.. ومــن بعــد الأذان.. النــاس وهــى تــأكل وبعــض 
الخيريــن الذيــن يشــرفون علــى مائــدة إفطــار مجانيــة لفقــراء.. أو لقطــات 
ــى  ــل إل ــم ننتق ــد.. ث ــل بع ــم يح ــا ل ــإن دوره ــاً ف ــة تمام ــى فارغ ــوي وه للقه

ــة. ــة والاحتفالي ــر الديني ــئ بالمظاه ــى تمتل ــان الت ــي رمض ليال
ــه  ــلاموني فيلم ــامي الس ــز س ــق العزي ــرج الصدي ــري المخ ــم ي ــف ل   للأس
بعدمــا انتهــي مــن مونتاجــه ودخــل المعمــل الســينمائي ليظهــر والمخــرج قــد 

وافتــه المنيــة فجــأة فــى ليلــة حزينــة مــن صيــف عــام 1991.
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مع المخرج التسجيلي الفرنسي: كارلوس فيلا ديبو
  فيلم )اللوفر.. مصر( عام 198٤

ــل  ــس.. عم ــى باري ــر( ف ــف )اللوف ــى متح ــروض ف ــر الع ــن تطوي ــن ضم    م
أفــلام تعــرض فــى مــكان القطعــة الأثريــة.. تعــرف المشــاهد أيــن كان مــكان 
ــات  ــذه المعلوم ــق به ــي ويعل ــا الحقيق ــى موطنه ــل ف ــى الأص ــة ف ــذه القطع ه
الممثلــة الإنجليزيــة )ديبــرا كيــر(.. ولهــذا حضــر المخــرج )كارلــوس( 
ومعــه الأماكــن الــذى ســيصورها فــى وادي النيــل جنوبــا.. وبدأنــا تصويــر 
فــى محافظــة المنيــا فــى مدينــة )أتــون( القديمــة المهدمــة – تــل العمارنــة 
حاليــا - حيــث وجــد أثــار كثيــرة بالمــكان تعــرض هنــاك.. وهــى المدينــة الــذى 
ــز  ــون.. وكان يرم ــه أم ــدل الإل ــون ب ــة أت ــادة الآله ــون( لعب ــأها )أخنات أنش
ــم  ــا.. ث ــى كوكبن ــاة عل ــل الحي ــى أص ــذى ه ــمس ال ــرص الش ــون بق ــه أت للإل
ــر  ــى الب ــم إل ــط.. ث ــرود والقط ــن الق ــارات دف ــل مغ ــة الجب ــى تون ــا إل انتقلن
الشــرقي فــى منطقــة )بنــي حســن( حيــث مقابــر الأقدمــين وهــى المقابــر 
ــل.. لأن  ــر الني ــرق نه ــى ش ــون ف ــى تك ــة الت ــارة القديم ــى الحض ــدة ف الوحي
حســب العقيــدة المنتشــرة فــى الحضــارة المصريــة القديمــة أن يدفــن 
الموتــى فــى غــرب نهــر النيــل.. مثــل طبيعــة الشــمس والضــوء نبــع للحيــاة 
مــن الشــرق وتمــوت وتغــرب جهــة الغــرب.. هكــذا كان يفكــر ويعتقــد جدودنا 
ــر  ــدة لأن أعتب ــر العقي ــك وغي ــى ذل ــون ف ــون أخنات ــم الفرع ــن خالفه ولك
الشــمس هــى إلــه الوجــود وكل شــئ حتــى مــا بعــد الحيــاة.. فــى مقابــر جبــل 
)بنــي حســن( رســومات رائعــة تشــكل الحيــاة فــى هــذه المرحلــة وتدريبــات 
الرياضــة والجنــد وهــى مقابــر منحوتــة فــى أعلــى الجبــل بالمنطقــة عبــارة 
عــن حجــرات متســعة.. ثــم انتقلنــا إلــى معبــد )دنــداره( فــى محافظــة قنــا 
ــال  ــة والجم ــي العظم ــى منه ــي.. وف ــر البطلم ــن العص ــي م ــد مبن ــو معب وه
مســجل بــه كل حــكام مصــر مــن )مينــا( إلــى عصــره حــين بنــي وبــه 
ــن –  ــورس( م ــا )ح ــت بأبنه ــف حمل ــس( وكي ــس وأوزوري ــطورة )إيزي أس
ســائل الذكــورة – زوجهــا الميــت عــن طريــق الطائــر.. كمــا ســرق مــن المعبــد 
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لوحــة الأبــراج الســماوية وهــو أول تقــوم ودراســة للفضــاء.. ويعــرض هنــاك 
فــى اللوفــر بفرنســا..  ووضــع بــدل منــه نســخة مقلــدة.

ثــم إلــى الأقصــر فــى عــدة أماكــن مــن معبــد )هابــو( إلــى )الديــر 
البحــري(.. إلــى معبــد كرنــك والأقصــر.. ومعبــد غيــر مشــهور فــى جنــوب 

الأقصــر.
  فــى كل هــذه الأماكــن صورنــا لمــدة حوالــي 12 يــوم.. وشــاهدت هــذا 

العــرض مــن بعــد فــى أحــد زياراتــي لفرنســا مــن بعــد.

مع المخرج التسجيلي: محمد شعبان
فيلم )الالكترونيات( عام 1989

   المخــرج محمــد شــعبان زميلــي فــى العمــل بالمركــز القومــي للســينما 
وخريــج معهدالســينما.. وهــذا الفيلــم عــن تصنيــع شــرائح الالكترونيــة فــى 
بعــض المصانــع الحربيــة التــى تســاعد فــى تطويــر الصناعــات الحربيــة.. 
ــذا  ــج له ــن النتائ ــك ع ــع.. وكذل ــدة مصان ــى ع ــور ف ــي ص ــم دعائ ــو فيل وه

ــتعملة. ــة المس ــدات الحربي ــى المع ــع ف التصني

مع المخرجة التسجيلية: نادية الأبحر
  1- فيلم )محاسن الحلو( عام 1998

  هــذا فيلــم عــن رائــدة مــرودي الســباع فــى الســيرك القومــي.. وهــى 
ــن  ــا م ــى تاريخه ــيرك ف ــال الس ــتهرت بأعم ــى أش ــو( الت ــة )الحل ــن عائل م
أربعينيــات القــرن الماضــي.. الفيلــم وثيقــة تاريخيــة للســيرك بمصــر كمــا 
ــو( مــع الســباع فــى اســتعراضها الشــيقة  يعرفنــا ببراعــة )محاســن الحل
والخطيــر معهــم ومعيشــتهم والعنايــة بالســباع بالســيرك مــن ناحيــة 

الطعــام والرعايــة الصحيــة.
2- فيلم )يقتلون كل يوم( عام 2004
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  فيلــم هــام للغايــة عــن طفــل فلســطيني مصــاب بجــروح خطيــرة ويعالــج 
فــى مستشــفى القصــر العينــي بالقاهــرة ومــن خــلال حكايــة الطفــل 
المصاب..تعــرض المخرجــة المعانــاة التــى يعيشــها الطفــل الفلســطيني فــى 
ــتور  ــطينيين دس ــال الفلس ــادة الأطف ــج إب ــون منه ــف يك ــة وكي ــه المحتل أرض

ــلال.. ــة الاحت لدول

 مع المخرج التسجيلي: مدكور ثابت
1- فيلم )سحر الوثائق( عام 1998

   فيلــم عــن تاريــخ )البنــك الأهلــى المصــري( خــلال مائــة عــام حيــث أنشــأ 
ــر  ــا مص ــرت به ــى م ــدة الت ــروف العدي ــوره والظ ــل تط ــام 1898.. ومراح ع
ــة  ــن الدول ــى تمك ــه إل ــتعمر علي ــيطرة المس ــن س ــك م ــور البن ــاً وتط تاريخي
منــذ تأميمــه وأصبــح بنــكا مصريــا خالصــاً.. أنتــج الفيلــم بمناســبة مــرور 

100 عــام علــى أنشــأه.

٢- فيلم )سحر ما فات من كنوز المرئيات( عام ٢٠٠3
ــينمائية  ــة س ــة حي ــم وثيق ــت.. الفيل ــور ثاب ــرج مدك ــلام المخ ــم أف ــن أه   م
مــن وقــت دخــول كاميــرة الأخــوان ليمييــر مصــر وتصويــر مظاهــر الحيــاة 
ــرة.. وكان  ــكندرية أو القاه ــى الإس ــواء ف ــة س ــن المختلف ــين والأماك للمصري
ذلــك البدايــة.. ثــم يتبــع الفيلــم بالصــورة الســينمائية المتوفــرة ســواء فــى 
مصــر أو أرشــيفات العالــم الســينمائي الأفــلام الوثائقيــة صــورت مصــر.. 
لذلــك ربــط ذلــك بالأحــداث الهامــة التــى حدثــت خــلال هــذا الزمــن مثــل 
ثــورة 1919 وثــورة 23 يوليــو 1952.. وتطــور الحيــاة بالمجتمــع المصــري.. 
خــلال هــذه المــدة المصــورة ســينمائيا.. الفيلــم ســجل شــيق للحيــاة بمصــر 
مــن دخــول أول كاميــرا لتســجيل إلــى عصــر الرئيــس الســابق حســني 

ــارك. مب
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مع المخرج التسجيلي: عمرو بيومي
  فيلم )غدا تشرق الشمس( آخر يوم فى عام 1999

مظاهــر احتفــال المصريــين بأخــر يــوم مــن القــرن العشــرون.. ولقــد أختــار 
المخــرج أن نصــور فــى النيــل فــى المنطقــة التــى عنــد كوبــري قصــر النيــل 
كل المظاهــر التــى حدثــت فــى هــذه الليلــة ســواء مــن النــاس علــى مراكــب 
ــن  ــماء م ــة بالس ــاب الناري ــلاق الألع ــري أو انط ــى الكوب ــر أو عل ــوق النه ف
الدولــة.. وكانــت ليلــة طويلــة حافلــة وظهــر نهــار القــرن الجديــد.. ولكــن لــم 

تشــرق الشــمس.. وكان يومــاً غائمــا.

مع المخرج التسجيلي: سمير عوف
1- فيلم )وجهان فى الفضاء( عام ٢٠٠٠

ــج  ــة ومنه ــم رؤي ــن له ــجيلين الذي ــين التس ــم المخرج ــن أه ــوف م ــمير ع   س
خــاص بــه فــى كافــة أفلامــه الســابقة.. وهــو خريــج المعهــد العالي للســينما.. 
وعمــل المســاعد الأول مــع الأســتاذ والمخــرج شــادي عبــد الســلام فــى فيلــم 
)الموميــاء( كمــا لــه عــدد مــن الأفــلام المتميــزة عــن حضــارة الأجــداد فــى 

الأقصــر بالــذات.
   هــذا الفيلــم عــن تمثــلا )ممنــون( المشــهورين فــى البــر الغربــي بالأقصــر 
الــذان همــا كان واجهــة معبــد أمنحوتــب الثالــث فرعــون مصــر العظيــم.. 
يتغــزل المخــرج بهمــا ومــن خــلال شــريط صــوت موصــي بالقــدم مــن مغنــي 
ــمير  ــرج س ــا للمخ ــى صورته ــة الت ــى الثلاثي ــا ف ــاك ودائم ــن هن ــي م تلقائ
عــوف.. نجــد أنــه ربــط أفلامــه بشــخصيته المحبــة للوطــن وتــراث الأجــداد 

ومجدهــم.
٢- فيلم )أرض السماء( عام ٢٠٠3

   يســتعرض المخــرج أرض مصــر مــن خــلال مآذنهــا الكثــر فــى حــي القلعــة 
الــذى نشــأ فــى أحضانــه وصــروح ومعابــد الأجــداد بالأقصــر.. معبــد هابــو 



109

وحتشبســوت ورمســيس.. مؤكــدا أن مصــر أرض أحبهــا اللــه فــى نشــأ 
ــق. ــة للخال ــه أرض محبب ــا وأن ــارة وتطوره الحض

3- فيلم )أيام الراديو( عام ٢٠٠9
   فيلــم نوســتولجيا للمخــرج نفســه فــى صبــاه حــين كان جمــال مسلســلات 
ــر..  ــب مص ــال وح ــن جم ــر م ــل الكثي ــو طف ــا وه ــرف منه ــى ع ــو الت الرادي
وهــذا الفيلــم بــه جــزء تمثيلي لطفــل يســتمع للراديو مــع اســتعراض بصري 
للحــدث.. وينتهــي الفيلــم بالمخــرج نفســه فــوق أســطح أحــد العمــارات فــى 
حــي القلعــة وفــى خلفيــة عشــرات المــأذن التــى تحيــط المــكان.. ولكــن علــى 
ــون  ــي للتليفزي ــال الفضائ ــدش للارس ــاق ال ــرات الأطب ــي عش ــطوح المبن س
والأقمــار الصناعيــة.. هــو فيلــم ذاكــرة مــر بهــا المخــرج وأحبهــا وتغيــر فيهــا 

نســيج المعرفــة مــن الراديــو إلــى الشاشــة الصغيــرة.  
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أفلام سعيد شيمي مخرج للأفلام التسجيلية
  

ــم  ــم فيل ــام 1965 ث ــة( ع ــاة جامعي ــا )حي ــا فيلم ــة كان ــة الهواي ــى مرحل  ف
)الإنســان( عــام 1969.. نعــم التصويــر يســتهوني أكثــر مــن الإخــراج.. 
ولكــن فــى أحيانــا كثيــرة أكــون مخرجــاً للفيلــم برؤيــة أريدهــا ســواء فنيــا أو 
عمــل حرفــي بحــث كمثــال دعايــة لشــئ يريــده أو تريــده شــركة لمنتــج لهــا.

وفى مرحلة الأحتراف هذه أفلامي كمخرج.
1- فيلم )الأزياء عند الفراعنة( عام 197٢

ــا..  ــت أجدادن ــومات ونح ــى رس ــاً ف ــوظ تمام ــئ ملح ــى ش ــم عل ــم يتكل    فيل
كيــف يرتــدون ملابــس ملائمــة للحيــاة.. عامــة الشــعب والملــوك والكهنــة.. 
بــل هنــاك الصيــادون الذيــن فــى البحيــرات والكهنــة بملابســهم ذات جلــد 
النمــور.. أو غطــاء الــراس الــذى لــه معنــي لــكل طبقــة وأنثــي ورجــل.. الفيلــم 

عــن ذلــك.
٢- فيلم )الوجبة القاتلة( عام 1981

   فيلــم أرشــادي لشــركة بايــر لمكافحــة انتشــار الفيــران فــى الحقــول.. 
ومعيشــتهم فــى جســور التــرع وكــم هــم مضريــن للصحــة والــزرع.

3- فيلم )حكاية من زمن جميل( عام 1997
  فيلــم عــن البطــل الفدائــي البــور ســعيدي )محمــد مهــران( المحــارب 
والمدافــع عــن الوطــن فــى عــدوان 1956.. واقتلــع العــدو عينــاه وعــاش عمــره 
ضريــر.. ولــم يفــرط فــى حــب الوطــن وعــاش بطــلا مرشــدا لــزوار بالمتحف 

الحربــي ببــور ســعيد.
وكان مديــر تصويــر الفيلــم نجلــي شــريف شــيمي بعــد تخرجــه مــن المعهــد 
العالــي للســينما.. وحصــل الفيلــم علــى جائــزة أحســن فيلــم تســجيلي أكثــر 
مــن 15 دقيقــة فــى المهرجــان القومــي الرابــع للســينما المصرية عــام 1998.
ولقــد اختــرت بعضــا مــن الأفــلام التســجيلية التــى صورتهــا وليــس كلهــا.. 
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وســيكون فــى نهايــة الكتــاب قائمــة كاملة لــكل الأفــلام التســجيلية القصيرة 
والروائيــة التــى صورتهــا وكذلــك فيلمــا واحــدا للعرائــس المتحركــة.  



112

ذكرياتي مع الأفلام التسجيلية

فيلموجرافيـــــــا
. الأفلام التسجيلية والقصيرة - 75 فيلم . 

الأفلام الروائية الطويلة - ۱۰۸ فيلم 
السهرات الفيلمية - ثلاثة

. المسلسلات - خمسة
أولا: الأفلام التسجيلية والقصيرة : . 

حياة جامعية إخراجي عام 1965 وتصويري. 
الهرم أخراج محمد خان عام 1966.

شهر الصيام إخراج أحمد راشد عام 1967. 
الإنسان إخراجي عام ۱۹۹۹ وتصويري 

"ملل" إخراج سامي السلاموني عام 1969 . 
"مدينة إخراج سامي السلاموني عام ۱۹۷۱ . 

"أزمة" إخراج إسماعيل راغب عام 1971. 
طيور بلا أجنحة "إخراج حسين عمارة عام .۱۹۷۱

بورسعيد71 إخراج أحمد راشد عام ۱۹۷۱ . 
كهرباء الريف إخراج أحمد راشد عام ۱۹۷۲ 

"البطيخة" إخراج محمد خان عام 1972. 
. رحلة "سلام" إخراج أحمد راشد عام ۱۹۷۳ .

العلمين إخراج مدحت سالم عام ۱۹۷۳
ــب  ــي وزين ــد حنف ــر أحم ــا تصوي ــي عامه ــة" إخراج ــد الفراعن ــاء عن "الأزي

زمــزم 1972
التصوير في حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ وحرب الاستنزاف . 

"الرغيف والزهرة إخراج على عبد الخالق 1974.
أبطال من مصر إخراج أحمد راشد عام 1974. 
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مبكى بلا حائط إخراج هاشم النحاس عام 1974. 
شباب النصر" إخراج أحمد راشد ۱۹۷۵

أم كلثوم .. واللحن الأخير إخراج أحمد راشد ۱۹۷۵ . 
خطوات نحو الشمس إخراج على عبد الخالق 1975 . 

"أياد" عربية" إخراج هاشم النحاس عام 1975. 
رحلة عذاب إخراج على عبد الخالق عام 1975. . "

توفيق الحكيم... عصفور من الشرق إخراج أحمد راشد عام 1975 
طائر النورس" إخراج خيري بشارة عام 1976.

. حيث تصنع الأحلام إخراج شريف صبري 1976. . 
"الأمن الصناعي إخراج داود عبد السيد عام 1976.
. نجيب محفوظ إخراج مصطفى محرم عام 1976.

 وصيــة رجــل حكيــم فــي شــئون القريــة والتعليــم" إخــراج داود عبــد الســيد 
عــام 1976

. فيدرا المصرية في باريس " إخراج مصطفى محرم عام 1976.
 رقصات متنوعة إخراج فتحي عبد الستار عام 1977. . 

"حديث الحجر إخراج خيري بشارة عام ۱۹۷۹ . 
"حديث المدينة" إخراج خيري بشارة عام 1979 

فول الصويا إخراج سامي المعداوي عام ۱۹۷۹
الفلاح الجديد إخراج صلاح التهامي عام ۱۹۷۹

أغنية لفلسطين" إخراج مختار يونس عام ۱۹۷۹
"عادت العريش إخراج هشام أبو النصر عام 1979 مع آخرين. . 

عزف بالألوان إخراج فريال كامل عام ۱۹۷۹
"الفنان سعيد الصدر إخراج صلاح التهامي عام 1980. .

 "أجيال لها مستقبل إخراج كريمة عثمان عام 1980 مع آخرين. . 
"الطبيعة في رسومات حسني البناني إخراج منی مجاهد عام ۱۹۸۱ . 

"الهمس على النحاس إخراج فريال كامل عام ۱۹۷۱ مع أبيه فريد.
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. في رحاب الحسين إخراج هاشم النحاس ۱۹۸۱.
• الوجبة القاتلة : إخراجي عام ۱۹۸۱ وتصويري.

. عباد الشمس إخراج خيري بشارة عام ۱۹۸۱ مع أبية فريد. . 
"الصباح" إخراج سامي السلاموني 02/19

. الصلاة إخراج مسعود أحمد عام ۱۹۸۲. . ا
لديكور السينمائي" إخراج جابر نصار عام ۱۹۸۲ مع شريف إحسان.

. لقاء عائلي إخراج محمد خان عام ۱۹۸۲
عيون ترى النور إخراج أحمد راشد عام ۱۹۸۳

" اللوفر - مصر إخراج الفرنسي كارلوس فيلا ديبو عام 1984 
حواديت الواد الشقي" إخراج رضا جبران عام 1984 

القطار" إخراج سامي السلاموني ۱۹۸۹
الإلكترونيات" إخراج محمد شعبان عام ۱۹۸۹
"اللحظة" إخراج سامي السلاموني عام .۱۹۹۱

"عن تنظيم الأسرة إخراج أحمد راشد عام ۱۹۹۳ . 
نحو الغد" إخراج فاروق الرشيدي عام 1996 . 

كل عقدة ولها حلال إخراج فاروق الرشيدي عام 1996
"يا أبو الحكاوي إخراج جمال الهواري عام 1996. . 
"جامعة المستقبل إخراج هاشم النحاس عام ۱۹۹۷

ــريف  ــر ش ــر التصوي ــام ۱۹۹۷ ومدي ــي ع ــل إخراج ــن جمي ــن زم ــة م "حكاي
ــيمي.  ش

"أحلام" شابة إخراج هاشم النحاس عام 1997. 
"معاً في أسوان إخراج هاشم النحاس عام 1997. 

سحر الوثائق إخراج مدكور ثابت عام ۱۹۹۸ . 
"المرأة المصرية والتنمية إخراج فريال كامل ۱۹۹۸. 

على طريق التنمية إخراج هاشم النحاس ۱۹۹۸
محاسن الحلو إخراج نادية الأبحر عام ۱۹۹۸ 
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غداً تشرق الشمس إخراج عمرو بيومي عام ۲۰۰۰. 
وجهان في الفضاء إخراج سمير عوف عام 2000.

"ناس 26 يوليو إخراج هاشم النحاس عام 2001. . 
"سحر ما فات في كنوز المكيات إخراج مدكور ثابت ۲۰۰۳.

أرض السماء إخراج سمير عوف عام 2003.
يقتلون كل يوم إخراج نادية الأبحر 2004.

الصحراء إخراج حامد سعيد ۲۰۰۸
أيام الراديو " إخراج سمير عوف ۲۰۰۹
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سيرة ذاتية مختصرة

الاسم: سعيد شيمي
مواليد: عام 1943

المهنة: مدير تصوير سينمائي – باحث فى السينما – مصور تحت الماء.
المؤهل: خريج المعهد العالي للسينما عام 1971 – بتقدير جيد جدا

الإنتــاج: صــور 108 فيلــم روائــي طويــل – حوالــي 75 فيلــم تســجيلي وقصيــر 
– ثــلاث ســهرات وخمســة مسلســلات.

ــورة  ــخ الص ــال وتاري ــم وجم ــن الفيل ــى ف ــا ف ــون مؤلف ــعة وثلاث ــات: تس مؤلف
ــينمائية. الس

جوائز وتقديرات:
حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز كهــاوي ومحتــرف مــن عــام 1965 إلــى 

أخــر 
جائزة عام 2024 جائزة الدولة التقديرية فى الفنون.

والكثير من التكريمات بمصر والخارج.
التدريس:

درس فــى عــدة جامعــات مصريــة وفــى ورش مجانيــة فــى عــدة محافظــات 
بمصــر 

فى تعليم حرفة التصوير السينمائي وتذوق الأفلام.
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